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1 
اةال صاح جه  ف اء ذات ال ه ي ال احال   :اول ا فوال ال

ى  أنا - ف ح هالا أع !  ،س ر ُ ت ف سفار  ل مات م م ا تمعل
اك اد ه غ د أن ا في  لاً لفاعل ف ه  ه هفعل ا ان ل ما .مازال م
ك  ارة و  هاتفالأرقام ت ة ت حة دع ل لاحقاً لهمف  !، عله ي

ع جل  ة بلاده اس هعاس ع مالت ق عاص ةت و ع اة ة فائق ه  الف
اجه ة  ال ة ال ل قى الى أقل ح  ،هاله س ت ال ف م ص ف

ع  جاجاو م ح ال ب م ل ع  ق ى ال اتح له ع الف ف ع   ل 
 ّ ٍ  س عل ء لامه في ال .واحٍ  م ال رتان  اتان مغ ان   .والف

ة الع ا غارقة  اً في صالة س اً م ل ا .اه ف لاك  ه شه لأاال
ال ه ال اعها ال ماً س قع ي ة ل ي ا ق ح ه  ل ا ق ،وال ف  س

ا ات و ف ق الإن هقة ال ل ي لا ل ه أ تف فة أ .فل م ة ص
ة  اة اه ه الف ي ساق ه ة تل ال ه له ال ال ان ع ث و لالى م  اً ح
ه ج  ي ل س في م ها ق ب م ي ه ة ال ع اك ج الما و ؟ ال    ؟ه

ع ها الق  س ة شع ي ل ي الا م رؤ ة ال ان اة ال اً مالف ح  ه
هاا ع م ف از    :دت ه
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ة،  - لها غ ة  ي الق ُ ل ت ما  ل ع فاص ه ال  يف ع ه
رك ادث قل ِ  !ن ض ل ك ق تع ق لي أن وال ه الى ال خلال رحل

اً  الأوس ث اً فول عاد سال ة .ق ش ة غ ا ا ح ة في اان ، ف ق ل
ة! لائ ى ال  غ ح

اء ه ف رأسه ردت ال ها:  وهي ت ف   ا ب 

ك - ع أن أن  لأني نع ل أخ ه ف  هم ف الفاعل ع نف
ة  لهاالق فاص ة ه ما  .ب ق ا ل  إرجاع ال ا ل يأاحة   ،ده

ةبل  غام اعة الفاعل ال ا وش ان ن  ف ا ه فال ف رعة. أ، لق جازف ب
ده! وه ف ر  ّ   أنق أبي ال

ده  اعاس  ؟ةأرع - فت ف ّ  م ق م أرعة ق لا  ؟اع 
 ، اكأفه ل غائ ه ة  ف تي في الق   !دورع

ا  - ، ه ل الغائ نع ه. للآن لا أح الف ف ال أه ما ن مع ه 
ف لالما . أع وف م  ف ع ة الال عُ  الق ات  هس ات ال  مع
اف و  ف أبي ل أن  ة ق اآخ م لا غ لا  هف ،له ه ما  عيم ي

ام له ال ر مفع فعل ال ل أن  له  ق ع أن تلاشى مفع في  هث 
ث الي لل م ال اح ال ارة الل  س أن لا ي إنهقال  .ص ص س

ي  ه اال ف ة ل ماخ افة ق ع م قف  ه ،ت ه م ل وه فان ا وح
ارة أخ  ب الع في س ه  ،احلافي  .وه مع ل بوج نف أس ثق
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ي  ارةم أث ال اً في س ارة قورجل  ،نائ  أخفى ملامح وجهه ت ن
ال  ة ولف رأسه  ه و داك ي عل ةأله ي ل ه.  هاسع  الإن ل و

ف ا جل ل ،ه أول الأم م ال ه  ال وء وأخ ه اله ل م أنه و
ق أنه ازفة ل   ه  حأنه أنق ا الآن الان ،ا س ه قال وأن عل

ان آخ آم ر الى م ل  .الف ّ ف ا ل  اً ر ت ان م  ، جل أك  ال
ف له.  ا ه م تعق ال ان خ ي  م شيء سأل أبي إن 

فى  صله الى ال ه في عن أأخ ي لا أ ما  لفات ال ، كه م
اع ودوار اً  هث  ص هّ   ائ ا : ث نف ق يس ل و  حق ها  ف

جل ف ! شئ جال ارة ف ة ال ال لةق ق لف ال قع ال ، وضعها يت ال
ه أبي مامأ اً  ال صةال ق املة غ م ان  اها.  أك م م  ،ال

ها  ةفأن له اع ل ض لع ل تع ه انه ه فا أخ ال وخ  ..ح

ل - أنها ف ة  ة م ل غ ق ل، ف  !م

ي أك - لل الدع فه ف ح ال نع ه ع، ال لة ل لى ل  أبي وس
ه ل سها  ة و ة ض ل رزمة نق عه غ أن  ها  قال ص رف

ار  افأة لأني فعل  :ردو إص ك أنا لا أر م ض"أرج  ، ض  يما ي
ل واح  ول ْ : لا غل  هت ف وما فعل ا ..  ني وأن ال
يه رجائي  اه ق . ص هما  ل ل رأي اً  الا  ن اب ارئ لاء  ن  !، ه

افة ال ا  قه؟  ن أخلاق ا ون ف ر  ه لاف  أن نغ  أر ه
قى  ا ت ة ع ع رة ال نيال . أتع أس ل "؟ب عة م ه الق  حف أبي ه
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ات  اً م م ددها ي سة. ي ة مق هتع ها أنا م ى حف ها و  ح ل حف
ه ادث،  ر أوصله !م ان ال ة م م ة الق ل فارة اله جل لل ال

لاً  ع ان م اً  اك أ اً،  .وه دة سال اً له الع س ضغ جودع أبي م
فارة ث  ابها غادر دون أن ي ااب ال ل أبي  ع أن تأك م دخ ع و ب

. ة أح   ح

ل - اعة ا لل ا لل ان تل ا! ل  لو ر ع س لاد م ل أ ت
ه رعاعاً  ل،  أ ل أن . ول هل مازال ل أ أمل ق  ي

ادث؟ ع أن لاثة أشه على ال ة ال ا   م ق

ت أرعة أشه آه،  - ا لق م عل أس  ا ، ل ن أن  ن على أملمازل
ما ً  ا ي ل  أن قال لي أبي ما.فاج له أن ما أج ا الاد م ع ت

ا!  ه اً في ب  جال

اض    : وه ل

ان  - ، هل  ان فارس الأحلام ال ا ل  فة  عا ه  ث ع ت
اً!  شا

ارةدور  ردت اً  ،م م الى وجهها س ف ال ادها ت   :ف

ل  - ق ه  اً أم لا؟ أبي نف ان شا ا مّ  إنهما أدراني إن  ه ل رآه الآن ل
ه ع اً.غ ان م ث  ،  أ عفأنا ما زل ت تأث ال   نق
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ال ات  الأ وا افي ال ون الاً  نهرغ  و رق  أ لا  ،لا غعلى ال
لة  د له الا في م لف. وهاوج اناً  ال ل الآن إن ل مأن ت ال

لي .  وم م تأث   وتل

ي  - تيلا تغ اً  ع م أب ث وأت .أنا لا ال ال ة  ه ي م ى أنا نف
ل  ل ق ا  ت ي دع دتيأن يل ي أخاف علالى  ع رك، ل  .ن

قي  اراأخاف أن ت ور  ن أتي! ف رما لا  ادث دون أن  شه على ال
اً  د أب ي أنه ل ي ع د عل ق  لي لي ما ال  .ي ك ل دعيق هاب وال ل

لادالى   ؟تل ال

ف  - ا تع ا ةال له  اك وأر  ،في آس الة ه ادت لق ت ال
ها م  اي ة وح ي ار ال ار الآ ال اس ماتها في م ض خ ة أن تع ال

ها  سعة وحالع وح  ّب م هما ت ها. فأرسل ب ع  ل

ل ه - ل معه  ة أن  ان م ال لغ؟ول هل   ا ال

هان ث العقار ال  الال - اكال  اع فان  .ة ه ام ال ي ال
 ! ق ال ا له  لاً ودفع ةمع ادفات ن هرغ انها  ان م خ  لىا ان

ا ال ع ه ل ل ص ا ن ال ان وال ل وض الام وم  ،وتق ف ن
ل  ال فاء    ..ا الاح

أة  ا ف ها و وقف ل س ل وضع  ع ة ل ها ب ق هلارمق ص  ا ت
ما  ة أ   الس  له ع ا تق ها ل أة تع ع فه ت ر مّ ا  ،أخ ام
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ف  ه على ن ل ال ها ال لات شع ح خ اء ل فها ال اء  ه ال
اح قل  .وجهها ار الى ال مع  مالإن احم ال ع هام ان اً ال

ة  ت وااااااااااااااو! وهي ص ةا ف ة الأخ ها في الف اب تعل  .ع
عا ح  ن عة ل ف ف ال ، ال ها ال اف أ اء  ف ال ة ال أسه لق ب

نة أن ت  ة م ه على ج ناصع وأح ب ع الأشه ال ال
قى ماثلة أمامه  اف ل غ ت ة ف ل لق اة م ه الف نةه ق س أ   ة.مق

هدقائ  اح ة  اس اعاً الق ي س ل ت اتإ  ع أن أك ل اد ال ل و  ع غ
ن لها ق ي  وجل فيال ع ال ة ال تزاو اً  اخ  اه ي لالله ع

عارف. ائ أو ال ه هي أح ال له  ه م ع ة م ي اعة الأخ عال ا ه  ال
ضاً  ف ه م ار إعادته الى بل ر ق ء ال ص أ  ،ال الل س  عفل

د  ل الات يلاً ع عاللع ع ب ا ال عي في ه ار غ ال ل مض
. ةان م اف  ق ت  الاخ ي ج ة بلادهفي ال اً تق ه  عاص  .ه ه

اتأ ار الف اء ح ة، أث   :خاد  ،ك م م

يأن  ا اك! ،ه م   ذاك ال أنق أ

اعلق ثأر  ه اب ،ذل ال هل ،بل ان  ام ق ل   ت لاه ال
اً  اً ش ه م اف  ا ُعامل الل الاع ه  ف لاب أن .صفعامل  ع

لاك الأشه ا ال ه ه ا هل  ،أنه م ى ه عة  ح ة، م غ عة ال ال
اب م ه ةا هالاق ه اء ل ه حاً له ال ة امل ا أنق  ال عم لة ال
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ها، و  اص اأب عةق ها و ال ل  م ها جف ها ب وهي  ةرتفاع حاج
ل اً  وواو.. أن" :تق اك" إذنأ ى  ،م ه ه ح ة ه ي  أالأم ن ال

ة  اح امه ال اة،  ءت أ قها هلا ال ل ول ش أف، ت و الع
ع ه لأح  ف ألا هي في ال أ أح وألانف ل  ع ي ل لأنه 

ني ون عق قان   . .ب

ة ة معل ةال دق ساعة ال اءً  ام ةر الالأوت آخ  .م لى ا اك
اشها ة ف أع ثة جل ع و م احة ال اء  لاي ف ات ع ه آخ فعال  ن

خ مال ل ع أن  في ال د  . ن الآخ ت أك ءتع له ع ب
 ، اه ها  اتحغ ال عة ل ةم ة بل اج العادة  رت   ألات

ماغ  لبها ال ب ع الع اجا ي لا  ة الو  .اح تا لا ،هامل  ول
ال  ت عامتار ا مللاً الع ائ بلا  ُ  ،ل ه صاح ع  م اً يال م
ب ال مال بل . انوس م ال أرعة ء ع انش له الا ع ب
ا في  يه ع الأث أ ان .ال ة  سه الأول فيأ ي ام ئال ا  ل ش

ف اسعة وال ة  ال لاً على أج اج م ال  ادل  رائال ح له ت ي
فة ع ات ل ل أن آخ عامل  مع ل اب ، ابقفلا الق ث يلج ال

ة ق ه زاو ي ت ات بها وال ي ي ه ال لفي الى زاو في  هال ه ال في ب
.   الق

ش ة  زحف م اهساعة ال اسعة ات غ، عال في  عاس الأال ما أف
فه أ  .ج ق ب ال ال غادرة خال بآخ الع اً لل ع  ي لو  ،م
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الة  ي في ال ة  رقال قى ناع س ائها م اتغ في ف الل  الف
ي  ا  ان فانه ا خل ال لراق له ة وش ح  ا بلانها ل . ةب

ع  اولها  اء، س ا ال ه م ال ه ع وج اول  افاي لاك  ن ال
ة  .الأشه ادرة ل ه  له م ة لا ال ولا غ ا  مواح ض الع ه

ها. ع مع دور وصاح م  دقائع   مال ال لاأ ال
ح؟  أة ت الف ي ف اكح عل ال ان ي ،ال هال   مال ال  ل

ه الغ  وءه ال مه على ه ل   :و

ه  - ق ما لا تفلح  اد مال ال ال ع ف   هل تع
ادة   ع قارهال اك  م مي ة؟ والام عامه ي ا  قا عة م  لى اق
ق اء ث ي ب  ال اد، ما أن تق فعل أ ص ا  ل ة م ها حال ى م
ها  ق عل ا قارهي ل. ه عاً  ال   "  والا مات ج

قة؟ ما ال ذّ  ة الع ا ه ال ب الى أص اناله به أ ال ع ال ب ا
امه عها م الفأق ي س ة ال ا اء؟ أم ال ه ة اة ال ي ال ، أم ال ة ال

ن    :خافت  تأوه؟ ت في الف

ةتي ال -  ا ال اك  ة م الأس اذ خال ة! ، اس ع اج ل   أح

عل عاد ت ال  :عاً يه مقّ  ص

ة! - ة واح اب الا م ق ال ! ال ق لا  عها أن ة ت ع   ال
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  ّ قة او  مال اه اً فأح  ه ج ك ع لّ ف لل ل ال ي  ال ما ي
عه عل  ل ،أصا قي ال ه،  اً ي له مل ي ل ف ل ام ة  ان ق ا ق

ة   : ع س

عها أن - ة ت ع وب، وال اة هي اله ه ال ل في ه أح  لا م
 !آخ

لة - ان م ل ة؟ أنا غ قادر على ض ع ع ال ي ف أنا؟   أص
ان دافئ   !م

وب لأن ل تف - اله ة س  ه الل بب ،تقاومأن لا  .ل ه  ،ل ته
ل فأن تُ  ! ول اق  الل ات الأرض  ائ ب ب أن تهجّ غ أضعف 

قات ل ةأمام أضعف ال ة ،أو دجاجة ،، أمام نع ة ،أو  ى س  ،أو ح
!  ث أنها اء وت خلف ك ال اة،  ارفعس جه ال ك ب لها  فاكي

 ! ا   ع أن

، ا. نع عل م بل وب! .ه يه ى الآن ه اله .. خآآآآ ل ما فعله ح
اذ ات  ال ل ل ة؟ أج ه الل ل الآمه في ه ع  اض ت اً ماال  غال

هي  ا ت نة.ب ات ال اة ال الى ضفاف الأل وال جه الف ق ب اءح ، ه
اء رفع رأسها الى أعلىكان ق  أمل الى ال ة ب ه نا ه ج ا ف

ا ل انها الأ لةان ب  اأح  .ح ماأم  ت ق د ال ر ع
تاح فالى رأسه    :ف
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؟ ما آه.." ا ال أر   "ه

ة ص  ائ ه ة ال ت ال ل ص ال ون ن والفآخ الع ل ال اج ل
اتالفارغة  اولة الف ف م  ها. دقائ وت ع  دور وصاح

ان. أة  ال ال ر الاف له في ق اراً م حل ي د م ه ال ام قام ل ن
ن  لاد، س ه ال أ على الأرضه جل الأج ل  !ال ه ل ذاك ال ن م س

 ! قٌ ال أنق اب دور َ  ب اً.  وم ر ش أسه فق ى ل ُ ب ف الآن ح
 ، ل، وال ، الاتفاق، والع ل شيء لل ه  ل، ل خارقاً لاتفاق الع

ا ء، والق !والل اة  ن ه الف ب م ه ق ر مالاب أن  اها ن لاب أ ،ع ي
ب أك ه  أرخى  .ع ق ه عة على ج ل م و ال و  سلّن ار به اً ء ال م

اهل ي  رأسه الى الأرض. ات ان ي أ م الف ه  ع  ال
ع رك  م ع أن ن هاملعقة على الأرض ف أسقالا  أح  .له ان

أسج و ال ي ال ا م ه م م اكال و  تق ه رت  فع لا . ص ل
فعله  ة  لغةو  ثما ال  ور قال أدب جو سل جهاً ل   :م

اء ال - ي، م ا زعاجعلى الا سام م ي خ   ؟ءي، هل 

اخل:ردت الف  ت م   اتان 

غادرة - اً ن على وش ال   ؟ع، هل آن أوان إغلاق اللا، ش

ه قال اً على ملام اد اج    :والاح
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د، - ق ا ال ة، لا ل ه ى العاش قاء ح ل ا ال . .أردت الق
قال ضاع ب الأواني وأنا أنا لي  هل ،إذن ني ال ة؟ تلف ا آن مة 
ارا اء  ن ي م هاتف ل س اإج ي رق ل ، هل ل أن ت ال مه ت

ا ن ه   !كلعله ي

ل  اولعلى ع ه  ت ه ورقة وم ج اة ال ها للف ه وسل ها رق  اءعل
ل   ت له أج ي ب ي رآهاال رتها ال ع م ص جاج ال  م خلف ال

ه قة  .وه في زاو عها ال ت دور خلالها أصا ي م اني ال غل ال إس
اول ها ف ن شف اماً ل اب ت ي ت اء ال ها ال اء الى حق اء ،ال  اث

ص غالهاة ف ق ان ة ال ه م  ،ا ه رؤ ل ما أم ته  ة ذاك هاء بتع
رها ل وجهها، ح فاص ع ال ب أمل و ل ف .ل ي ملاك، ملاك 
 ! ع لم نها،  اس ف ه ا ثتل ف ه ل :ن   ي

ان ما.- ن في م   .لا ب أنه س

اة ج   ن وصاح الفالف ن م ب ال ع ال ق فأن تان اال
:   ت واح ضاح

اك- ن  ه، ه   !ي

ع  ن اه ر ال اه م اً  رافعاً ت ه شاك ق الهاتف  .ي ه الى  وعادال زاو
ة ع اولاً  ال جاع ام ل س اءتفاص ه       .ملامح ال
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2  
ا اً  نما  وم غ ه مال لأن  ف لاً ب غ اهو  م ة ال ل الل ل فاص ة 
ا  ّف م الانه ار ل ، غالال ال مان ل يل م اً  يث ال راك

ي  أحقادهو  ارخال ضغائن  ام ل سار  .لها لا عال قت الأ  اعهاإ
ي ات د ال عه ا وج ال يل، ل اجة الى بل ب ه  ف نف اح له ا هع ل

لة ت سقف اك ،  ل ته أمهفه ت ال ل ، ح ول ان  ،مق وم
م ماً نه غلا ،ال ان ي اك  غالات  هي. ه قاً، ان ، لاً مأك سعة وع

ف ب ارةشاقة ال ن الاس ك  قان وء وه ي اً  صو  ةورزانبه ه  م
اة ب ع  ح ة دون  م ال ا ة ال ض الاتها الع وحل إش

ة. اق و  ال ص في أع اه الغ ا أغ ال ائ : الاثل اه ل ي اال ال
اأمامه   ة تهح اب رة  الان ر ال ف  اً م قل  تحافلافي ج ال
از ي دوره اً العام، أو واقف ان ال اً ر ت ال   أمام د اض
ك ب ع للهأن  ن مع ال ام ر ، والقان ان الق  للأول ال 

اً  هغام اً  واملأ . علا عل: ف ع اتال ب  ن . سو
ه ل غ ه م ل غ ن م ت ي ،ث  ة في لا ج    !الق

أملاً كان  از ف م ان  ،م  ا  فور ل وع ف ع م ل  ، نع ل 
ف  ل نه: الف ع ته ي ان اسات ا  ! ه ال له  ما اً غالفي ال  ال ي

ت أمه ر ص   :ال
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ا ق - ان ال د س ف ان آخ تآب   .ف

ارةه - ن الاس ل آخ لقان اً ت  ..ا ا

؟ -   ماذا قل

اً. لأن . قلءشي لا - ع أت بي لعال  ش ه! فلا    نف

وده ت  اره معها أمه م ش ي وح   .هلا تفهال

هكان  اً  ة لاالأن  إذن  ح ات ن  أن ق ال عاً ه  ض  .هال م
م و  قع في ي لهل ي أنهت، حل ه و ج ت ال ي لة الل ت ا غ  ال

هاً عاشها  عة بل  ،وج اً الآن  ألقأق ها جان ال حامل ف ع أش ل
أة  .ةال م ءشيل  انفف ح م ح ج ل  ق   .م ق ان ال

عاً  عه س ى ل  اتف ال ح ل:على أ إجا لة م س  ت س ف ل ال
اقة  ه ال اس ه عة؟ م أي لل ه ال ه به ة على ال  لاقواخالع

اقف ال اضي ع ال ات ال لافاتادة وال في   الاخ
عارضا ه  هم أي ل ؟توال ع م ماض ان  رة على ن ه الق ه

ع او  ار  ل؟أح آخ ل  س ه م ق  شا ، فقلا مف ف 
ة  مد همع  الق عوتعال  اع ف زوا اقه مالف  .ال ال  في أع

ها ج قام ف ه والان ون ال ة م م امل خاو فعل؟ ، وال ون بماذا س
ةه ام ه الع وسه الأق ه أن  !س اخ ان عل ال ه  اب و لأ جع ال
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ع مع القو  ل  ،عه لح م ادقأن ي ال ل   ،اجوال ،راوالأح ،ال
ابل اسفة  ،والق ات ال ه: ث والع ف ل ل ق   قف و

ل تُ "إ الق ادر  ل"ن ل ت    .ق

قة؟ أ ل ء ال وب م ب فة ال ه هي فل ه ل أل ه ا  هيه عة الف
فعها خالق ي ي عارك أمام ج ال لاده  ال ال ل ا  ع ا و اجع ي ي

لاً أفي  ر م ل؟ ت عة الق زق ال ان ت ت ه عال ع ت ه  
: غة أخ لة   ال

ادر "  ل إن ل ت لتُ  لالق   !"ق

ل ج  ر أن  ة  وت ةفي أ ،  ،مع ف ادم ال ل رلا ي ، الق
ة اً سل ن ح أ، أو على الأقل س ل أن ت ب ق هي ال ف ت ها س  ،ع

اً بلا ن ح لى س ل ولا ق فال ق ل معارك الأ ه  !م أن  وتع لال ه
فال ل أماني الأ ة م ن أم أتر غ علام و  ت مأما ، ا ل   اع

غل ا اءن اد  عب الأب اث الأج ي اع الأت اء وس ام الأع ق خ في ح
اه ل أس ائه وق ف مال افق  ،ن فها مك ع ة ل  ه م لفي نف  ؛ ق

ة هي  اض علىالام اع ا ع عق اء  ! لق ة هائلة في اله  ففقف قف
قه ل  ه ص ل ن أقاره ملأن أهله ت ل أح أقاره ه ه و  !ه ق ه
ة  قعة، القف ث ي هغ ال حال ال ه  ال جعلاته  ال م ق
ة ت ة لأن  ال ش ي م ورها ل ةّ تُ تقف ب وا قعاً  ها فعلمل   .ل  م
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ّ فه  ب  دَ ت ن ال بعلى قان الالا لاً مو  ،في زم ال ام  عن  ،ق
اج والاان  حالال  ح واله ّ أنفلات، ة ال و على  ص  .هج مال

ه واقفاً  ة للإأهله  اجهة وج نف ع ادق ال افعاً حاملي ال  ع لاق م
ه خصاح ه أحف ،. ص فه لغ ة وما يان على  .ل  دات  لغة ق ف
ت ث ادت ان ى أما الآن . أو  ث ع زم م   .تغ ءشيل فان ي

ه   :أجاب

ها اش - س راح عه فل م لا  س ال   !فل

ى راح؟   - ها؟ م اك ال راح عه س  إلغاءوم أع  ؟مالأفل

ان لاب ل ة  ه م اع أن  ،هال عل الآفاق وعَُّ ه وصاح ش
ب م بلاده ، أن ي ائ ة ال ة ض ح ي  خ أرخس ها ع ال

ماً  ارَ ، ح ي اس ال ةال ،دون ان ال انه اله ن م بل أت رون   ،قه
انه ال ، بل ف ال اك م ها س م ماة  ع ي أنه ال

عاض ة  ال م هاوال ع ها ال ،مع  ق ف انوغ لأغاني وال وا ق
ماء  ع ب د فلا  ة، هادئة، الى بلاد أح ل تع ةع عا ة، م ، ، م

ان حق نها "ق ان  ق اء  انق للاح ا"الإن ان ، ن ق .  ه
رب على ال   ن في ال رج لاج ي قاء  ن ح ال ث 

ق.  ق اكاملي ال لاد و ان و  ه ة صل الى ال عا ع رحال لة الهادئة 
ة غ هادئة.  لةم ع ان  ال ة، أن "ق اه اه ال ق ي واجهها  لة ال ق ال
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ق  انحق االإن ه تقاس  فة م قاس خ  " ه ع اقهل  على ح ان
ة تهم ق م ل م ه  ،. ل ها: ما قل ة عل ة ث  ال ع الق

ة ت ع  ق ه ال تي وه د على م ج ا لا ي على ما ه م ه
ل ع الى و ه وتف ، وتل ع ه ل العاق تل    !أيها ال

ة في  قجل ي أعق  ال اً اال اراً ع امل ن ة عام  ا سأله  ،ال لق
لامح  فئ ال ق ذو وجه م ل ذئم : م ّ   م

ل اح - ا  أ، وضعما   ل   .أولاً  اب

ة ال 23 ع  - ل ج م  ة. م فةس ب .فل ل ،أع  .ل أزر أورا م ق
ة ل  عليّ  ة ق ء في أ بل آخ .ال لأ ل الل ل  .ل أ
ة  ة ن علال أ اس ي الى ه اد عائل ن  .اء أ م أف ه ا م د ه وج

فا لن ح ني على ال اً ب .اء ال ال أج ل ب فن ان  ان غ و
ل ارت  ن اضي..  ازوس  العام ال

: ق عه ال   قا

اسي معارض  - ب س ! هل أن م ل ة وال ل أل أح ع ال ل 
؟    وملاح

  لا  -



 

21 

 

ه  - ة  مم ل ل ال ن م ق ائفة ديأو  دي آخ  ة م 
 ؟أخ 

 .لا -

ة أخ  - م ن م ق ه    ؟م

 .لا -

  إذن؟ ما ق -

ق ول  اً ع اشص  ه، ج غ م ح ق لائ ل خل ال  ال
ائل رعاع  ي ع  ل؟ هل س ق عماذا  هات ها على ح ع ا رك مع 

  رخ؟ اال رمال م

ك ل اً مُ  هص ي ق ّ أث لاً على ملامح ال ارع الى الق    :ف

اء - ان أث ة،اله اخل ب ال ن او  ، أق ال اس أنه ي اف ال ك
ع لفةل ة ات م ه الى  ،لا واح ل قي ورف ت دافع ع ص
ي اع له. ج ي تق ها،  ل ة لأني ل أت م فعل غ لقائ ها ب ا و فعل ل

لعا عارك ن لى م  ال فوسق ق ت ال لم اع اً م ت  داً وم
نا ل ي وح ل  صاح ا أن ل  ، ل ا ب ف ا. ل  ا ة دماء ال ول م

عة ي ال م ديَ على ح ه م ي وم ا م ها جعل ا، ! هعح
ا.  مة وأنا الى ه   ه الى جهة غ معل
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ات؟ا ما س - ال ا  ل ارك ه  خ

ار ااحة ل  ذل  - هّ ا، بل خ ار ال ل بخ ل  ان م .ال
اركأو  ،الال أن أصل  ن اأو  ،ال ان ااو  ،ال ل ج ،ف و أو  أو ال

ى  ح لي  ،اح ارول ل أت ا  الاخ لاد!ال ه ال ت غ ه  خ

لام -  ضح  اذا  ،هل ل أن ت ا؟ ل ل ار ه   س

لهفاً ل ه أسكان م ها م ي سل ه ال ف ه ب ال فعادت له ثق ا ال لة اع ه
ت خلى م  ق فأجاب  لّ  ارتعاشهال ة: ال ه ال  ه

ارها،  - ا نع سأخ ل لاده ي  هي ال ع ع اال ا ن ال ل في الق ق س
ل الا ك رائ م ن ن ل ة أج ا ق امح وال اضي وال ،ال ف وال ل ف

ي ن ج ز الأب الف ارت فان ها د اته اً خلال ع عامف ل  م ح أف
فة ما  ات والفل اض ا في ال ل ة ا ان. ه رة الف ه ة ال ل

ي  ة اال ه م  ح  فلاسفة ال ي ق لاد ال زا، ال اً س س
اً إلى العال  اليجام ف في بل الإ اك ال دته م ع أن ه ل  ه غال

يا ع ال ا  ات ىأول ..ال ا ق ي.. ال   ال

ل   ه ل  ل ة ج ج ج ت ل إذ ال ي غال ل ته ة ح  اضالأخ
ق  ال ال ة س ج اغل  :ال

وثه؟ - قع ح ناك الى بلادك ما ال ت  إذا ما أع
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ي ماله  ق بللقاع م ج ع ال ه ق أق ل نف ع أن ت  اثل، 
ون معع معاناته م ل ق ا ق ل ه ه ف ي أن ة أع! اناة ال ل ع م  ناك ف

اح فقة ش غل ف ي ب ل ال ه م ر نف فاجأةم وت ال ذاً    :أخ

وني - ا ؟ تع ل. أناه ول ب معارفي  الآن مّ  م ن ع وأن م
ا. اً ه د ح ة وج لي  س ي ل ق ع دتي س فخ ،فقع في ال  بل ال

  داً.م

صة أخ لإ  ق ف ه ال اته م اً على ح ل خ ات أن إعادته س ث
اث  دس اف ، د ال م الأح ا ازفات وال ال ة  ل ي و ال ل

ق على الا ة ل ي ل ال ا ه لل اج اع  ق  أن يق
ة  ن عالة وتلقائ ّأنه لا ي أن  ل ال   :على ال

ة اأنا على  - ال ة ال اع ل م ال ة وأرف أ ش اش ل م اد للع ع س
ون مقابل.   ب

ج معاً  ض  ق وال لاهة  ه وابال املةَ ب راً لأنه ل  م م
ة: اغ ة م لة مه ه  ق هاج ، ل ال   لل

-  ُ ي أن قادمٌ فه ع ا  ل  ، ه ل، أ أن م ة!اللع اد   ق

اً حاول  اع قاع حل ن ه م ال قم ا ال ه ه ج ال دفعه ال   :الل
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أت في كلا، - ا أخ ة، ار اس ات ال ل ار ال ل الخ ، ولةأنا لا أر ت
ع للاأنا  فاء م دإك ة ت ق ولةقامة م الة! ها ال ر ال   وفقاً ل

ق أاع   هاء ال عن ادل  ق رأسه وت ى ال ات مع ح ل ج ال  ال
اراأبلغه ال  ل ن ار وزارة الع اً ل مالل  .ق  ل  م
ق ك أ  ،ال ون أن ت ق ب ت على ملامح ال ي م ه ال ولا لأج

ة ل ة م ل ار م ة أخ ع ن ان  أنه  ها و ي ع م أث عل قات ت ا
ض أزاء أو  قع ق ال انفعال. عحالة ال ث  صاصات  ت ع ال

ق رأس اي ال ال هاخ ع ه ل أخاه  ف الع و  ،ب ع
ي عُ  عة م معارفه ال ي ال اء وح امه ب ال ه م أق ل ثلاثة م

عل قه ذات ،ال ال اد  وأخ ص ة ص ها ش ي س  مالع ال
فائهاع دجلة قاع  ،  اخ ل ه اً م اد ا ه ح قي  ق  ل وجه ال

وف  . وجه خ ّ ج أما م اً ع ه هوج ل فال ح أدنى م مع
عهاالأفاعل مع ال ي  ال ال ل . .ه ج ال ألام مال  يخل ج ي

ل  ق له واضح؟ ما  ال: هل أن ما أق ه ال ع عل لة وأخ  ان ب ج ف
ج ف اب ال ي أرهق أع لة ال لة ناسفة:وهي ال   دعه 

ا؟ - ي هل  ما ه اصي؟اتعل ة  خ ج ا في ال أنا ل شهادة عل
رة!   الف
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ان  ه وت أ في ت ع وأخ ع أنه ت ا  ف  اده للعاع ع ل، لق س
فل الى  الى ال ه ع القادم ال ه في ت نف ع قه ون دفعه ص

ل: اولة الق   م

لاء  ل ه    .أنا ل م

؟ هل س ق الأم ا ال فه ه قاً ب لاجئ وآخول  س  ؟ ف
أنه ة ال  م وهل س م م اً  ق ؟  ه ا م الفق ادا ر ن  ع قق ال

ق على  رة ال ب ال يه ق اء القادم فل تع ل أكاذي الغ
ه!   ون

ال اللاجا مفي  ه  مالخ  ،س ف لاً ل ع اراً م ل ق .م  ءشيل 
اجة فه   ح ارده. وضعه وخ ه الى م  و ب وقائع ه م ت

ا اس ة مع  ءو د ه ال اعلاق ي ال  في س  ال ال الأث
ه ال ةس َ  ،ام لاالا ت ء أ خ ي الل ال ان م  لاء.   اً لخ ه

ا م  م ان  ق فاف والفق و م بل عةال ل و  ،ارث ال اسة، الخ
ه او  س ب ص صغان ورون يو  ،رل اً م ن عل قل اقات الب لاع

ن  ع ها، و ار غ ت ة ب م وقةال ن ت ،ائع م وج ي و عا
ن  ه ة، و اتاال اف وت تق ثة  ك و م اب لل ر م 

هاز ما ت سَ  ف ال ات الال مار دون أن  . سل   ه
ة ه م ه ل ،م لة دع ه  م هنف    .ع
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م الأح  اءه في ي ق ح الهاد كان  ع ة ال ل ال م ف
ة قى ه  ا ال  و له س لو ي  لاان م  . قاح قة ال  ر م

ء ي الل أون ي ال ة  ل ع الى ال لايالانها ة س اك  .في العاص ه
ة ض الأل ا تع ل جاج م اء العارات خلف ال ض ال اخلا تع  ،ةل

اء  اء وال ه ال ة، م داء لاوالأح ل  وال اً مادام  ا منّ أح
. ح اده ج الى أج ل  له ال

ض اء وفي ال :ع اته ائج مغام اة، ن م الغ   الق

ة، ول ما يه  - ها هائلة الع ع ل جه  داء ب ي س كان ش
تها م وراء ال ل..م وجهها؟ أنا رأي ع ي ال   جاج وداخل

قة أما أنا قل لها أر  - ض، قل أدفع ضعفعلى ال ة ول ت ن اً الف
. ض   ف

خ  - ، ت ان تع ي  ةصاح ل الله  I dont want الإن ي،  وت
اً، قل لها  ي ع وا أكل ج ب عل أن ل أنا دفعالا أك ة ال  ب

ف ما أمل وأن     !dont wantن

لة القادمة ال - ادل،  ه! ن ها غ ي ج ب ال ا    م

ل ، ر اح - ة  ألفن أف اك سق ، ه ال ا  اع ة م ج م
ة!   ح
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ه  ي عل على ح ا  ر كان س ف:م ع   الق

ة ع  لابأن ل  - ق اود ال ر لا ي ى ال اب! ح ال ق ء، أن  ل
ة في ع أ ال ها الا إذا ق فنف ات لا تع ائ ن على  ه ها وأن ت

ل لأرسل ل  ا ال مة ه ل ح ! ل  أم ه الآلاف غ ق ج
ء! لة الل ل م م اب وت عاً م الق   ق

ْ  حادثةٌ  ث حة، ت فّ ونُ  هأمام عخُ لها  ،ح ها م ه  علجع أن ت
ه مال ف ف في غ عل اللغة أو  ،ع غلاً ب ابم اءة  ال  ،ق أو 
ارح، روعف الللأ ق ال ان.  ال لام مع أ إن ادل ال ى ت د ح لا ي

ث ذل  اء أول شه له في الح م، انأث ي  ق ه ش ف ل والى غ
ه  فم ضح الى ول  مق  ،بل راجة دون أن ي ه على ال افق م
:   أي

ا - ت اع اج ل   !ن

اع ،ول الأمخاف أ أف ه  ة ت ازة ال ال ال والاب  ل ،ع
ة وملامح ر  يت اتال  ال ل ع  ادل معه  ل، ت ه على حاج ت
ةال ة  فعل اع ها.ما ل ع ف  ع ي قاده  ل  ة الالى ال ا ةب ث  غا
لها ا ن م دخ ع اللاج ة م اح ة س اراً الى ح  ف  ل عام قنع

ال ت سا هاقة أع ع م ، وق ا س وا،  اه ، ت افع ر  آخ
: ل ل  ة ت ة    لاف
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ة!     لا للع

عإدارة ل  ت ال قفها  أص ةعلى م ق ال مة  و  علىم
اء  ان .اللاج عس ة  ال ق ال ةف رقة  اه عال قا ها  ت على س

ا ة م والى م ة غاد ات رائ ائ ها  ق ف .ات العالر س ب خلف
اء حلق ة ال ارس  صف ات ال اح ن ع ع ل ج هاقهلقة مم  ،قه

اب  ناا  ع أس عات ته با  ق اه أ قادم   م ت
فاف عام ال ات ال ا م ف ا اً لله ال. ل اً  هراح خ اك الالى ع  ه

اردته ي  لاد ال ي وأو  ،في ال قف ال أة ت احة ج  شار الىف  داءم
لة هداه عفارغة  اة ج اغ في رأس ف اث .لع م اك ت ت ه

ف و  اصات ص ان ق ة م فارغة وعل ق احة  ق م ة ف و م
ق تقارب ال ماد والع ال ةال عة وسأل: ع ار م   أم

ا؟ - ق فعل ه   م تع

ال معاً  مال ده   وقال:م ال وال

اع - ا؟ حقاً ، ةا لل    م فعل ه

ي رد اً م ال ْ :  
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ع- ان م ف أن إن ة  لأع ل ب ت الان لغ اوأردت أومه لآخ ن ت
ا نع على الفاعل. جاج  علّ ن ل ال أكل اتل اللاج  في  ثلاث م

عالأ ا الا ل، س ات ه ائ س على  اء ال ان؟ع ت ل ال  وج

فه أول الأم  لام عق ال ل  ن الى أعام اللاج  ي في ال
ف مة ر م ه على  ل !وقع  ة م ، ا لله ادث  اً م اص

ة ال ل ل  ل وأول على ضفافها! ة ال ها  ه أن شع وق
اغل ع وجه  أن ت ه  له حاول س ل وجهه الى شع  ي ف ال

ة أخ  اللالاب أن وجهه  .ناح غ  رد ص ه ق نفن ال  ه
قاً. أك ه  ع ل أن الآن م ام ق سف ال لا ي ه، ي ف ه في غ أن ش

ف ساعة م ال ال وأم ا تل ن و ي ال ت أع اقات ل 
قل لاته ال لها في س ان ق س قة لا ب أن ال ا م فعل ذل و ، ه

 . ع ال ق اب م لةل الوقائع ت هعادت لإع ار ان الأن ح  ل
فأة  لم الة ءشي و م  في ال ع ع لل ضات ش س  ت ساع

ل رأسه فل ي م الإ درنَ  سف  ان .غفاءح ان ي وأمي ا ث عادته
ا  عه ض ان م ة  ه ال م. ه ل ال ةع ق ة قة م  م ل 

ة ان ، ال ا  مالو ق أول الأم أنه ة حانع ل م ل    .م

سف:    قال ي
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؟  - اد ال ف  ُ ّ أتع ة  ل ع بها م ققة م  ،لل ت
ئ ا لة وأن واقف على ال ه ة  أت ال  !س

 ؟ -

ل  - ل  ل ءشيق ع  ي ر ب بلاس ف ف ثسأ ،لاب م أن ي 
ه  ام م ة إح أتي ال اء، س ه في ال ة وال عة م س ه  ةساق ن

فها أنفخُ  ف ج خل ال ع أن ي ه.  ه ف الآخ  وتل  فم ال
ةّ!  قة م ها.   وأس

، أشه أن  - ة أنها لا ول  ت ق عة ساح ب م ته
ب  اءالان ه وتغل م اله ل  ؟ف

ف ال- عة ت ع على س ا  ةه ق ، ه غ ة على ي ألا ت ل ك الع
ف  قةم ن ه ال ما، د اجهأن تل صة إخ ها ف  ة سأنفخ ول أم

ئهام   !م

ال - فل أنا  .وسأت   .وال

 .  رد أم

   ال ما فعلاه!ذل ه 
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ة ل ال ال  قة م ل .كان تل  ة وصار قُ اتلاها ق ال
ن سف وأم لاج قان ة و  ،ي ق ق  ع ال ق ها مالل  ي ع ا ل

ل  ار وزارة الع اء ق ة، ف ي ة أو ال اس لاحقة ال اق ال خارجة ع ن
اً  ه اسي، ول م ارد ل س ا أن غ م اً صارماً:  إذن  ،دي

ج  ة فق خاصة لا ت ن ة القان اب مع خ ال ت لا ت س
ة. عل ا ! ال ع لاد خلال أس   مغادرة ال

قع ، ورغ ت له  هأول الأم انه  ار، ل  ا الق ل ه اا م "  :رةه م 
نه  ل لى  ة ق اك خ د وه ع " ف  ع لاد خلال أس مغادرة ال

؟  له ة ق ول   م

: ج جه ال ع عادة، ب خ، ه هاد ال  ص

ي  - ال ل ع أن صادف الأه لاد  لاد الى أ بلاد؟ مغادرة ال مغادرة ال
ها؟    أصل ال

خ،- خ؟ أن الآن في أورا! ه لا ت ى ت  ل أن في بلاد رعاع ح

رقة  ج ب ه ال هدفع ال ة م ف ا ل  ع ج جاً  ح  :م

ان الاإ - افم ك  ،س ع ت ا ل  ه  .الى آخ اناله خ ه
ة  ص اً في اذهال ة  غ ام ل ال ح ل  ات س ف ف ال ا مالى م

ا ه. جت  فه
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اً، احفي  م اليال ص اوقف  م ال ف ف ال اك م ان  .تأمام ش
افه وتع م ف ،ال ق شاخ ل أ لل، ه ار وال ل ف ال ا م

آكلأش فلاح  ي م ار  ئ على ج ه .ي رالى أ ان  ن ش ال
ى  ائأم ن   قع الل عة   .م ق  م أن أورق م ال

ار اع الأش ى ل   ،ب فقة  تح ع ال أتى ب ل الال  فاخ
ا،  ه ةمعال اء رماد ا م وس ل  أقل .لاه قة اس ة ف ورقالم د

جاجآم  ال م ت حافة ال عة ودفعها ل ا ه ال   .ل

ع  رقة ت ها اي ال ال ل ل الى س ص ة ال ح ل ان عوفه أنها ش
ه م اح " ل ق ل س ال : "ن ي انه ال او م رتف ف صف و مع " سان

جم ي ي ارات ال ه  ه للق اهعل ها الان اع ق الى م وأماك  ،ال
لاقها افث  ان ي ةالأخ  لةال قفس ال ة  دربى  صله الى م الق

ة ه الأخ ة الأمل والق  .وه م ره   فل ي م  شع
ه  ماً:مع نف   م

فى - ا أم م ل ه   ؟ ن

ور في رأسه: ل  فه ما ي ح ف ال ه م   فأجا

اً،  - انأنا آسف ج ا ال ا ، ع ع ل ه ل لل ص ج عل ال ي
اء،  ، ال ي إبلاغ سف ر عل ي لإذا تع ص ان ،لا تع ال  لأن م
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لاً و  غ ن م اء قااس ف أنه إج اً، أع غ علىس م  س ل ال
ا ال  هائل. انه

دالأ وخ قال ذل هاعلى القات  س ل  س اماً الفي س اه ت لاء ف
ي ي آخ  ا  ه، ر ن ذل أمام ع اً أن  ع  .دةالع في  هلاأمم

ه ف ة عاد الى غ ق انه  ة م فلاتنا قاوم مَ  ازاً على أس م ة ش
ه  ود ب شف ف الى ح ها فان ارال أم ت ا و هل ي .الانف

ارات  ع ساعات م الق اً؟ س ع ل  افلاال ء أن توال ر ال  لا ي
! غ ل ال ا ال ود ه قي ض ح غ رأ ن خلالها ق  لاً أم م

ةسف اقة رخ تأ غب ائ ة سائل ت نفّاذ ال شقه  ،اع أراد أن ي
ه  قه ل اهله ب هو ت ل ه ا .ل  ع ع أم عة ودج لة  ة  هاسّ لقل في حق

قة رقاء الع ه ال ل ال س  ،ال ق ال ا لل ول ي أن 
ارا لة تا ن اً م م داً ق ق ع ارات فال اع الق ى ث م م
ه ال اول وج ع ل ة ى ال ةال ل الأخ ني ك   . قان

؟  ق ال ال ل  ا ن ف رغ أن ع ع ال ال ع  اذا ن ال ث  ه ر
ة ة ال ان ح وب  .فق ق ق قارب الغ ما أنهى رحلة ان ال ع

جه الى  ارات وت قف الق افم ق س يال لةال ل س ال قله الى "ن
او  ه مف اح رتل ف ل ."سان م  ة م ي حلة الأخ ه هي ال ان  ،ه

ة خا غ ة ال ةال ح على الأرض. و ائ ال أنه ال ه و  قفت الا م
اف اً ف لةال م راس ه و اق ة على شف امة ود قب رقة ال ز ال عة م أب
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ائ  م باللاج لل ل قف ال هه لل ائ ذ .ي ي ال ال جه أ و ال
خ  لال ةل ال ال اح ة ال ق عة ج ال ل ق جه، م ون  هال ل ب

ة ة واح ل انأن ي  اً أو  .  ل م ي تف ح شم  هلحاً، ف
رقة  أن م ال ث مع م ا ل ب ع ان ي اءة فلا   ، لالق

قي  ائ  جه اً لقمال أله:اأثار ل  هب ه ف ا غ  س

   ، آ سي!س از رونغوات؟  -

ل ع  ائ ب ةرد ال ه ات م علا يا  ات م ل الاً لل أنها  ة م
عف ة وجهه ت ة    تف اً م .ةفرائ ائ ان ش ا  ة ر ل

ة الفه ال:  مالفأعاد  ص   ال

؟  - ج الغ ة ما    هل ث

اً  ا ع ج ا ل  ف  ،ول افدلف ل ع الف  لةال فاً م ت ة صالفارغ خ
ار .ةالأخ  ههن تفق  قاع  اخ ب آخ ال ة ت لا لة م وأس

اقه ائ ما .أع اه وس ؟ال أثار ال ا لق ح ان ف أدب ع الع أله 
أ ال  ا صعارتال ار ل ان له ال اللأن و  ؟ ل  ل و  ،ةال

ة ق لا تأت ال ع ساعة. ش ال قاً الا  قه س ل  أة ب أن  . لع ف
ائ  لال ان أت ة ، ل  ه معال ان لأم ا  ه مه ح ع س غ ف
قف ع ال قابل  ،ال اهل ال ا ال فلول ه ه قّمه  ل عل  ه أس

أ أمه م ملامح  أهأنه أخ ف خ ع ان  جوُ ل  .دون أن  الة ل ان ع م
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الغ اها  ،ه أح  ان ساعات ق ل ث ه ق أ رحل اق اً رفق ب  لل
ارات  افلاالق لاد. ض توال لة م ال د م ة  ل ة م ع حلة أول  م

ى مف  ة أدرك مال مع ة ال ةفي تل الل ا  !دة ال

ه  اً كان ال ة ائ ح ل الفارغة ال ق ع ال ق اص   خال الا م ،ل
ف ل في آخ مقع س وراك  سائ غاض بلا ع أه دون أن 

اءة  ىلهأ. ال ق ه  ات م الغلاف الى الغلاف النف لة ثلاث م
ى ل ح ص ة" وال ق ل ال ق التلال خلف  سقة "درب الق

اه معالفه. ان  ال ات ى  ائ  ال غادر دون أن ي لل
ّ و  ح ال  ارع ال ى في ال ةم ه الى الق ي  ف اً ع  ،ه س اح

غ  دالةعلامة  ل ل على  ل . نُ ق ارس ال الى ت لات سالا ت
امبلا رائ الو  اء؟  ،ان ا ال اء؟ ما أوح ه ه ال ي فوما أخف ه

ر ا ماد ال فلأص ه خ حال لل لة ،  ت ته  ق تاذّ  نف
، ع ه ها هالة ح ا تعل ه  ة ل غ حة م ار ل خان وال ع ال ا ص
ي اف دورت  .في درس ال ات الع عة م م اضادارت م ع  س

قة  لفة عاصفة م زق ان م ار ال ان أش مها ث غاب وراء أغ ة ي ه م
ا ة. ج ة ة ودا ا ى ق ف ساعةم ق   دون أن ي  ن غ زرائ ال

ي الاو  اث على جان ل ت لات ال ارع الاث  ،س هى ال عّ الى ن
ف ف ار زان م عة أش خم ا ت أن س  غ ي م ل ت ع  :ة  م

ل!  خ ائل م ذاك ال ت م ال ائي؟ات ل ال ا ال اف ه   ك
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اه أث  ةاً لل  ه ف ق يالان عل ته اا قف ل اه م ةت جال  .ل
ة  ته الع اء ال غ ه في الف اقفب اء  ل ي في الأف غ ت أض

ة ها ع هة  اً ار م فق اً ال ار االأك وم ارها الأك ح ة ع
اناً ول   اً اوع اره خا ة زلقة في ال  ،خ ا ق خلالهسع م

ت على وجهه  فادع م ماد وس تقاف ال اء ال ع   الأفواله
ة ؤ ة ، ت مال اه ها م حة خ عل اف ل اق ال ل : "غ م ن

ق  او  إدارةس ال رتمف ف ل  .سه ن  الى جهة الو  "سان
ة. ان أفعى ماك ل ل اً م اً خ ان سه ور،  ال ه  ل ال ه ش ار س ع

ة و  اك ان الأفعى ال اه ل ا ات ضال ف ل ال ان ال ب م م اثف  ،ق ت
عف في ال  ة روث م ة رائ ل ات ةأم اح ة ضغائ م و  م

اء  اع في اله ي  ّ لا تُ ت ة ال انها علىالا في الأم ال   س
اك .بها ة  ،ه ة الق ه الأم ل ه لفي م ء ا لا ي اخال م اً لا ص ع و

اسها اص ح ان ال ة ال اص ،ل ق ال اصة ،وال ارات ال  ،والاخ
ضى الف ضها  ة  .ع خ ب م م لفة يه ات بلغات م وصله خل أص

ل خ ودخان وعف و  ال وائح  اع وخل ل ار ي ت ش ل أنه عفص
  وصل.

اً أن   ا واض ق ل  ق اب اً  اخس س ال ل ،لا ،ع في  فال
قة ه  ا ال ه وا ه ما ي اً م الاأمامه و رائح لات وال ا وش و  .س

ة  ان في أصله زر ن،  ح ال اب ها م ف ي  ة ال ائ ارته ال ل ع ب
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ق  ةً لل باك ق للغ ل م ال ل س وم ل أفقي  ت  علاها  ،م
ي م ال و  ماب ملف ب اً، و ان الإن .الق ه ه هاك ق ه

 ّ عها ق ل ي ق ارع ال ائ ال واله فسه و أر  وح اءه وأسفل س ا ح
. م م ل صغ في ي عل ع  ك ل أحلامه ال الآن تقل ل

ها  اح  لنف ى ال م ح : ال هصغ ه ما أس ل ع ّام ي  ع ح
 ! ف اء ال ب وع فعالع اراً ف ل م اب ال اس و ان  اح ع غ ه  ا 

عل  مة ت عادة ل ، ولا مق ، ولا به د ل اب الأول، لا وج ال
لات ف أو ال عا ة ،ال د ل .أو خلع الأح هّ احةلا وج ج  ت ل ل

اء آخ ةو  ف ي ه ج ا وج اب  فألقى ،لل ة الى صالأول ه ال اش الة م
ها س ل  ي عة ت ن ض وم له. و تلف  لام أولىن أ ماح
اته  ه خ ى وصل ان ما الأرض ح اض ص تقهقهاوس م م ة ال

أة  ت ام ل ب : م م ام م اب ب    م

ا،  - ائ ه ث الأرض  قار الا تلق ل لات الأ ف  أن ق خ 
! ى ر   ح

 َ له  ،به ا دخ ح به ف ان أراد أن  ة الل ا ال ل ه  ومات على شف
اني  .ل الُ  ه في ال ائيت معل ف الاب ان  ف هال  ه  ل اف أ

اديله افة م لة ون ف ول ؛ال ف  ي ع ا الاس  ال إزاء ه
واني  اً بالع فع صام لالرقة ف ه  ح م ن ي ق أة ال عّ م جهبالى ال

ة: ه صفعة ث صاح ثان ج ع ل  لامح م 
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رقة فق أولاً ح اخلع - ث، لا حاجة بي لل ل ارحاائ ال ا بي ال ل ة ت
وم ني ع ق اء .وأعل ا للع ل، أت ل ن ح اً ل أخ  م

ان هاب م إم فة رق ال ة الى غ ارك  4اش لح س فة.  ف الغ
ادسة  أخ ع ال ف. م ي ة وال ام ى ال ة ح ام ر م ال الاالف  ء ع

 له..

اق الاكان على وش او  .خ رتلاب أنها مف ف    .سان

ا ة قال له س رة  :م ت ل ص ا ب ل اه الق  ات ع  غل أ ا ت ل
حاً  ح أك وض ف .اانع بل ،ال ه دون أن ي له ب اءه وح ه خلع ح

ة  ة واح يل لف  أو  ل ال ع ح اً م ال ى الىو ن أح  م
أة ذات ال ق. ح أشارت ال مه مت ال أولى ساعات  ل ي

اً  وان ان ع اح  ائ وها هي ال ج وال او ، ال رتمف ف   !سان

فة  وقف دةأمام الغ ق وء  ال اب به ع رداً، دفع ال ابها فل  ق  و
اً م ا ص ث ه اً فأح فة مال وت  ل اء الغ ح ف . م أمام ما رأ

ل  اج ال ة ال ه ة م ةو ب قفي ذات  م ه ال فةل ت  فه  ،غ
اً بل  ذجاً م ان ن ا  ة لر قة عل لة ض ة ل أ .م ق ن 
، أرادتا ْ وعِ  ل ل للاج ل أن ي ، ق ق ل س ال ان ن ها م س ل

ه  م في ه اال ف ة ل لت في ساع  ال اح وال الان سُ
اد ا فقا في إ ل أن ت ة.ق ة ال ض ةان ال ل ض و  مل  عل ع
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ف ان، صُف على م ون افة لا ارضها س ة م ا أ ه ل ب  تف
لاصقا ي ف ائ فلح . ل ان فأح ال هك ال  يا عل اه  لا  لان
قل  . أما الف  خال هقل على سفي ائ الآخ ه على ال اش ف

 ّ وث والال ة ال ائ ق ل ب ال م ال ة أج ه أ أن ع   ع
فعل س  ي تقّ ة س م م الق ي قاع غ  ، ائ نهاك لإا ال

ام أن ع ،ال لأع هو اوج عل قار ق تعاق في ال ان والأ  ات ال
ع.  ق افه أن ت ادت أ ى  ازوالأك إثارة ح ة ا ،للاش وث غ رائ ل

ه ي ت عّ ال ران والعف الأخ ال في ال قف وال ا الأرض وال
ا على  وا راناال ال قف  قاء ال اد ال نة خاصة ان  ،م هعف لة م

ة  ة اله ان فا ت ف ة ب ه رائ فت ان ما في الغ ع م م ر ت ة تع
أها. مالعلى  ي م ه الأولى ت ل   في ل

، م ه الأولى أح ل ه ل ار له ل  مة ل ّ ح ت وما يعلى  ف ص
فة  ة الغ داً رؤ ف ة  .م ان لة ال قيفي الل ه الأف افعاً ، جاء ش اً  ان شا
ل  اً ي ةتلقائ ل م  .لا غالأول  الاستعارفا لاسة.  الإن ل ال ق

هت م  ر  رؤ ل  وء و ي ه  ه  لأح أن ي لا يم س
فع ان أصا. رأ لما  اً عه ت اك ش ه م ال اولان رم فةا وت . لى ال
ما  لع احاً عاي غادر ف فة ص ف فةال مال الغ م  اً وجز  فأك

ارب  ةال عف ان ال ارائ.  اق ه ة  .لا ت ل خانقة لا مخاصة رائ
ة الالا  لها ائ ة ال ةم ع ار  .ف ف مال أول أس ان، أتع  ىال
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لها الى حاو  م ة وح ارب ال لاس ولف ال امال ة ة الق ة ال
ى.  ف خارج ال ع اً دون أن  ه م لة الأولى ف م الل ل ي م ن
فع ره م  .لهما ال س ل ف ول ل فسُ على ال فعل  رتسان ث 

يذات  اء ءال ة ع الع اء وثال م .ع الغ ل  فق أما ال ل في نت
ق فقة  س ال لو اولة ف ا م لي على مهارت أولاه ر ل  الى ت
قاء ل  الإ ق س م اً ف د الفق م حةعلى الع اش الق أرج

ة ة. ،الأف ة م ل ف ف لأ قف ع ال ا ال ه ف  احر  وثان
اع العا قة لل ل  اةمع ق ا ال ال ق ت ه إفي ه ه  قام

راً  ل ، شه ل  اد  ءشيوق امقة لإ ة ال  الاص ي اح ل ال
ث  ي ت غار ال لاك ال قة ال ال  عها  ارحة على ت ه ال ب

لافة فاقة وال ه ال اضي. ه ن ال ة الق ا ّاب ب ها  عة ال ،ع  ،ةون
هوال قع في  فوث ، ل لل   ل. غ ق م سن  ال غ  ال

ة  ال قال    .الا لل

اء داخل  فة ف ر ال ال الغ ل ص ،  م ل أقام فال
ى بها: غ ة ت ة صاخ ة أف ة ع أغ ا ق اً لل جاناً أب   مه

ا  ا.د آب ا اس اس. آب اس اد  ا.. د  ا.. د.. اآب اسآب  ا 
ا  اسآب   ..اد 
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ة  هي ف صت هالا أن  ،دوران الق ه م أغ ل ل ي ي  .ف غ قي ال
فة  اء الغ ف ل  قاعهال  ا إ اخ آب اً ااس .. دال  .. أخ

اضكان لاب م  ة  الاع ا ق ض ال قة ف ف:ب مال فقالعلى    ل

ف  - ل ع أ أن ت اسقاع إف لاً؟ اال    قل

ل ا اع م ش لا ي الاس ده ف اسلأب   :دف، اد 

ة في  - ا ق  ؟بلادهل ل د

ة تن - ا ق ، د   !ع

ا  - اع آب د س اذا إذن لا ت اسل  ؟اد 

ق ا ل ل  - ت م اً ل ال اض أب ان هاد ال رأسي. أناع ، عإن
ة ة هي ال ا ق ان ال ى ل  م ح ي وع الله بها ال  لا  ،ال

ى بها أ غ ء ن ي ا الإلال م به ال ق ع ساعة  أس قاع ال    !ال

قي خف  ى الاف قى الف س ت ال ب وام ص جهه ص ه ب  المت
قع   :وسأله على غ ت

لة - ارب لل ال   !أن م القى 

ل ءي رد ج م ال   :وال
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ة نع سأش ل ج - ها. هيي ة.. غ   ق

ة، لا،  - هال ت ق ل  اش وم بق ، ق ر، الم ل  أنا أع
اربفي  او ، بل بي ،ال ف رتقل ل ف ة سان ا أر  يان ذل م ال

اناً  ه  ،خاصاً م ان م ال ى ل     !أس إزعاجاً لغ  ألاح

ام ةه أق   إذن! م

ان  - ل أن إن هف ه م م ول أغادر ه فة، أنا أح ى ح ،الغ
! ق ها  ني ع ض   ل ع

ل  اق الأس تهلل وجه ف عهوت ه  دم ة خ ارة على صف غ
د. فعانقه مالاللامعة  ى ان  ب ار الالف اول عازف الغ قي و في الأف ل

امالهارب م ح  فارة الإع عات ال رة مع ال ال اكه  م  ،لاش
ان  اً مأك س ق ق ا .هس ال ا ا وع ة أف ا تها في الأول ت 

ها ام ة ودي ا اللات رة أم اني ث ن  .وفي ال اق على  صفأما ال
ك ه ت له ع افة تف او م رت، ه ومف ف ي  سان ة ل يال ل ث معها 

ة أشه لة س ة  اشى م .واح ا ي اشاها  لان ي ال وهي  ،اً 
ل ه أول ل ورها خ أن ص ف م الآخ  أنع ان رأفة بها  ةب  ع

ل الإأنه  افة"ي ال لاقة و"على صلة  ة  ل و أن تل .ن ة ي  الأخ
جهها.  زق ب اب ال ق س  رتاجاً ع س ال ه  ر ل ها ف أخاف
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لقه ت حاول أن ت هم ما وصل قه  ، الأولى ع ي ارسالة م ص لأث
ت عال: ة  ع ادت م ا ف   س

! فيرسالة الى ال ال -   مال

ماً و   ان عادة س ان ت اها الل ه شف د عل ع وفي  ،فافاً سافي ن ل ت
ه ت  امي ل ها رسالة م ال ف صل له ب ة حاول أن ت ان ة ال ال

ه ف ف اه غ ات ه  تها وهي ت اه ام دون أن تم م ل ال خ ه ارع ل
ا  عامل مع ه اب ال ار أن  سها ال ف  اقع ع ع هات ال له. 

.  جلال ام مغل اال ل ت  و ار ص رتلاح في الأف  ف ر ا سان ل
هاراعارك ت على  اد ال ان م ه ع ،  اههاي و . ت  بان ح

او  رتمف ف ه سان ، ت ان وب م انة ال ح لاب ال ة ال ي ل
ابها فق ت أص ب ب أس ق عفاء،  .ت ر ض ال ق وب ال أ تح

ا أملاً في ت ال فعادة  اء، ر ع الغ ل م ع الق ى ك ال
ق  مةوهاراً الى ال ق ات ال ج د ال ل ع عارك  .قل ب ل ال أما م

وب و  ل ال ان خلافاً ل ة عال م ف اً  ،ال أ مثاب  ار ي
ن  لف ما تقف ال حع ن  وت لف   :ع أن تغل ال

ه   - ة ن ورة م اد الى ض ال الاق رق ال ج ؟ب ا ي  ب أن
 ، اً وها ه ق نف اضي ف  ع ال ه، الأس ات عل ق ان م  ق لف

وا أ ع!دب ة الأس ر بها الى نها   م



 

44 

 

ق م ال الا هأن ورغ وب أدرك ب اد ل رتق ف ر و  سان ق
حاتها ل  لفة الإقامة و  ق ل  ة الى تقل ام ارثة م ع ت ال ة ال

ة،  ر ق في ال اً فيالا أنه ل ال رات غ فلح دائ ف اً  .هال  غال
عة ان ما  اء  هي الغ اً ي ج لاج عة و ذ  ال لل ق ونق يل

فادع اد  ،ال ع ه ال ن مه ل الى الل ع ف ن  اء ل ت مادام ال
اك ماد ال ة . أما إذاال اء الق ة  ص س ل ال عها على حق دم

امات الأرض  لل في م ق وتغلغل ال ة  ال ارح ال ق ال ال
لا و  ايلة غ ة ال ار العال ب س رؤوس الأش واالا، فلا مه في  ءن

ة  اسعةزاو ه القاعة ال ه مع نف ة معق قاش ف غال ب اولة الان رغ و  .وم
ه الا لات أح وهي صفة تأفاد ف ،خ ل  ات لا  ه  ع  م س

ورة  اساً  ق عادة إح اسل ال عامل مع حاملها، الاح  في ال
ه  عة أ ل ل ا ه م م ع نف ع علم ائ الأحادي ال اءى م ، غ

ارج خاصة اولات ه م ال اعاته ل ض ق ع ما ت ها  ع ع ع
ازنه  لال ت ات ل ت نادرة القلاخ اس ه ال ل ه ان. م ل  في م ع م
ق  ل س ال ن  ع ت سقفهم لفةلاج ان م اي  أناس ،م بل م

ار ات ،الأع ل ارب  ،وال و وال ة س ا ن لا  ل ن و ت لف ع لل
لة ر غ ال ها لل ار لع ع لف ت ها ال ات ه ان .حف ل ه ال

ات  ل م ل في م اً الآراء  دوارقهات ة غال ام الق والأح
اجات  ان والاس ة في أح ان والغ اذجة في مع الأح ي و  ،أخ ال ال
ف م  ع الال تع  الأوهام ت ه ج لاد اللح    ء:قادم ل
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اع - ن،  ةا ج ف ل لاجئ تع ن ع  ة  ل ه في الم الام ال
عف ه  لغاً أك م رات   !م

ي - ف ي  ف ي  ف و  ،ع لل ن ف. لل  ن

ا! - اء ب ن أغ ن ي أنه س ع ا    ه

ة ل  - ن  هلا ل الام ال ام  ل ان   .بل

ع الع - ا  ،أنا س ئ ء مقابل ل ل روات م دول الل ا ت ان أن بل
ه  .اال

ه الأوهام: ي ه خل ل اً على ال   كان مال م

اء،  - اء، ه اجة الى له ه ها  ؟ هي نف ة ب ، وراأوهل الأم ال
ح ف ا م ت ان ن بل عاة للأما  ا أك م ا  ،ه ان لا لا تأخ و بل

ي د فق، تع    !ت

ة،  اءم اء  أث ة الع :ف ق ث  اول ي ع    س

ل على  - ى إن ح ه بالإقامةوح اع ل الا، ال ا، ه ة ال
العلف و  في  ، لا  ق ار و الالف ع ال ل تج م  ش  ال

ة ا.داف ل ومة ل ه م لاد مع ه ال ل في ه ص الع  ، وف

د صلاح    :ف
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ي الأكل  - ف ة!والأنا  ل ت ش داف ا ال  أ  م  ف ف ه
ا؟  ه غ ه يذات ال ق  ءال اك  ،مع ف في م أن الأكل ه

ة شه ي مع ل م مو امل،  ي ي ين اء  قه م ض م ال ع ال
ى الف فلا أراه  ا  ،ح مب ان الأكل وال ان ا م اة! ى.. أحله  ح

ل صاح وس  ف ه اسال  :اال 

اسإقامة  ح؟ال ل ؟  - لاً؟ اال     م

ا د - ه اس هاك حا؟ و ا اع م ه     !حي لحي، ال اهه ؟ إ

ي  - ال أن ه م ع اأش ام؟الى أ ف ي تأكل وت   ورا فق ل

ف ع أت م  لا أح  ان  ،مأن صلاح ل  ي  ا ال ان بل م ب
عي نهاح مفي إ ارس لاً غ ش قارب ، وأع ب  ها فه د م نه 

ا.  ل ف  مالالى ه ه ع فة وح ال ا ال و اب ع ه ى الال
أ ة الُ  فهصلاحاً،  ال ع أن أبلغ ش قة أم في مان د 
ارته ادثة .س أم هفاجأ في تل ال ف ال   ال: م

ما سُ  - ان ال ع ارة  ؟ق م ال ت لل اً  ع أخ   ق م

ةأجاب  قة عال راً و   :ف

ت - ة أخ ارة أج   .س
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ف سائلاً:    فعاد ال

ة لا ت بها  - قة نائ ه م ةه ارات أج   .س

د:    ف

ل ، نع - ح ل ارةل ص ة س ن  أج ف ل   .ال

ة  لة روت جه له أس لاح أنه ي اً ل ح ة م ا ال ه  ف نف غل ال  ف
  :ت خافث قال 

لنع فه  - قال ات   .م هاتف ال

د صلاح  الاة ف   : بلا م

ا -    .نع م هاتفي ه

ء تف  ه الى الهاتف و ف صلاح ماداً ي ا فاجأ ال الهاتف وه ح  ول
اعة م تل  ات في تل ال ال لة. لال الا  الل ار مع  ات ة ةس  أج

لة: ه    فل

ف م صلاح  - لهان نع ة  ة ،الق ا ل وم ال فاص لا  ،ال
ع ا  ت اروق ووق   ! الإن
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ان  ة و ا ار اتل ب لف قف ف هنه ق أنه خ ب  ع ال
ارات قات ل ة  س ةغال ا ق ل الع ع ل ت اتها ومف اتهام ت

ون ات  ةالإل ة. لالى ش ف أح  م ةع لة ولا وفقاً  أ   لأوس
ار ني  اع ل صلاحقان ع الإقامةعلى  ح له! ع أس  م وص

رت و  " الإدارة ق ق ارأن  شه في "س ال ل عائل ان ةوص  ه ال
ل الأم   !م ال

أنف قة تامة اس ة صلاح ب ل إن مة و  :مفه

ات - اه م  !نع وح ال أف ورا فق م أجل الأكل الى أ ش
م ! وال ة  بلا تع اش ء م ي الل ق م ون فال ا ت ه  وه س وج

ا..  ب

اخ: ب م ال ق ت  اول  عه   قا

ل  ل - م و ع ذل س لةال تأكلم الأكل وال ل ش، ع لا  م
ع  ا ال مج مع ه ك؟أن ي ة ع ي  ق  ،  س

مج - ماجالالا أر  ؟أنا أن ه  ،ن ي! وليله دي  دي

اول  ه  ئاأجا ه  :م

ح - ل  اس ا  إنلي الق وج أولادكمع م ، غ واقعيأ اله ن ؟ أس
ع ا ال ءً م ه ن ج  !ش أم رف س
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ال..أأزوج أولاد م  أنا - ؟ م   ور

وج أولادك - ن أن لا ت وج ون  ، ه س ارتاب ، أم ت أن س
 َ ا  ل ه م ن ث لا ي ؟في م اكه ت عل وج أث م  س

ع  . لعائل  ل ا فق ج لق زوج بل  ،ه إذا م خلال يوس
ها ي إ !ل تع لْ ذا ع اك لأن رب العاان ق ت ر ئلة وم ه

قال رزقها ا  د ال  ل وع ا هي م ة ولها  ،فه اع ف ال ل ن
ف الآخ ه  ،أولادكها وم  ال علا تأن ، ال ه

   أورا!

ع و  اً صلاح ل  ض ال ع ة لم ل ؤ ه ه اجه حة ال ، ةالل
ل م تف هة م اداوق اجأ رفع رأسه ب فة م س قة خ ى وجهه  ث  ك

ا  اً  اصلة الأكل صام ل عادعاد ل ع ف ض ه مل لل عام ئوف   :ال

غ ال - ي أن ي ق ام أنا ه اسوت د اال  اك فأع   .ه

اول ة رد  ة واع  :بله

د - ف ل تع ه أحس ع م ل ل  ي ق ر قا .، ال ّ ء م اسة الل  تلس
ل  ق ه  ءل لول  ،ب ل  ،ف اسق لأتعلّ  اال  اء  لا ت أث

ا م ن س الأكل  ! ه
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د ل  لي ا ف ه  و أن ت اس و اولو آذاه ول ق ال ل  أح  ب
  فعاد:

-  ، ل لام أك ف اء ال ي أن ت ي أث ه ج عل أن ت ان ي
اً م  لامخ اء  ال اأث عل الأ الأكل. ه ي في ورما س ن خانة  ع
. ان  ال

قاش: أن ون لل  آخ

ار - م غ الأ ن  نع ه ق ي ل لاء اله ة، ه أن  ب ج ،عاداته غ
ه  ه ال ار رات ل ع مق أل ه  !ت

اء - ادسة م ه في ال اب ب ق   !أو أن ت

الي  - م ال ه في ال ع ب اء ف ه للع ت أح ع أن إذا دع   .قلو س

ه؟  - ع ب ؟ي  وما ال

ة! - ع ع رد ال ل لأنه لا   م ال

 ، ال ع  ق ال عثغ   : شارك ش م 

ه  - ن ه ي ل لاء اله ا ه ن ه ه  ة ل ن  ،لها ل ذات أه ي ال
دو  ، في ال ن لا ي ى سلام ارك اح ع ؤلا  ن وج   الغ على ال

وب ل الغ ت  حل ا ب ق ا أح ان . فيوفي ال ل الأجان ق ا  ان ن ل ب
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اً! ل ة ول ان ة: ان حامل ج ع م ال ى  ا نل ي ح
ا ات  !ن ح

ادت رأ  عة ق ت اماً مال أن ال لقة أح  ،اً جاد فقالس  أدنىبلا م
اً    :ول م

ا؟ هن ن - ات ا ن ح ن اته أم ه ي ن ح  أرسل في م 
لاد؟ إذا ل تع عادات ةا سادل  ه ال دوا م ح أت ه  ،ع

ل  ا م ي لل أج و ق ح""م ة في .  على ال ا  أن  أ
 ، ان ل م أنا أبل ا أف ل ه ةر  ل ا ال ات اف ح ان عي نّ ن  ،ي بل

م  هاجال ال والاب قو ال  اس عاء  س ات ال فع ال ن اً أن
ع وق غادر ل ،أس ا للع ل م "تعال "؟ اه ث هل قال ل أح ق

و  ا م ا ج اب.كل دت الأس ا تع ا مه ان  دي م بل

افقة عاد الإ ؤوس م ه به ال اً ع عة مع اع لل اولج خ ال ص الا 
  :مقهقهاً 

ا  - اته اح جادٌ  ال ل ال ق ح ولا ي م لا    !لة ال

  أجاب صلاح:

عارك؟ - ا وس دخان ال قع م ش ول ون ادي وماذا ت ن ص اق  الع
 .حاتم زم الف
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لامه مالعاد  اصلة    :ل

لة خ  - ق اً ال  اج ن ه اً م ذل .أنه  ق ى ل  م  ح
! ألاعل  امة في روح ة ال ه ال س ه اخ  تغ لأن ل ع في م

ه لت اه ه دون وعي  ،  د عل اثلةس ة م ا  .ا ن أ ر
ك الأولي. ي ق اً ب ق م ي لأل أنا ل ت ن ه لاد  ه ال ق أن أهل ه

ي في ال ف في  ،ب ي؟ الا ت ه اً في بلاد ت إذ  سأ غ
ها؟ ة وح  الغ

اً:   ث أردف هام

ا إ - ا ل نلا ت ف ن ع على ع ع  ود ال  اللاج مالا 
او  فومف دة   لا ن ن ! سان اه م ع واح م الس م  ،ل

د اله ع ع معق م اتا م  !قات وال

 رد صلاح:

ع  ذل - اول ال ن  ! ، أنه لا 

ا ل رأوهال ما صلاح س  - ؟ انم و خ؟ ال س قة م ال؟ ال
ن؟  ايل على القان ؟ ال فأن نف ال مار ل ق اع ل أن ق ل

م والأكل، هل  ل أت لل ه أن  افه ن ت فعلى أك ه اس و ن 
؟  م أجل ذل
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ل رد اً: ف  م

فعل ذل - ع  افح م أجل ، أ ول ل ال ا م  ي ب  الع
اس  !اك

او  - ان م ل  ةما أدراه أن ف ون الأغل اً في بلاده؟ ه ي وهي  ،ف
! لة، أؤ ل ة م  أغل

اً  اول عقّ   :ضاح

ل ل وز الأنا ل   - را الإقامةع . أي الآن ف ه ت ه مال
؟ ل ها م افع ع ولة م ي    ال

ه  اً صلاح أع   :صائ

يا - ل نا م اله ه ت ي وغ لاً ع ح اح، وال ا قل  و  ل
حاتمال ا اء م زمان الف ن اش ن مقاتل اق  !، الع

ق  ةأ فلى  ل ه ال  ث قال:وع على شف

ب؟ أ - ة ؟الأولىة ح ان ة؟ ؟ أم ال ال عة؟ أم ال ا افع أم ال ب ال ح
ات ائ ب  ؟وال ل على أم ح ؟ال ارة ال ل ب ا ال  ال وال

ب  ال أم ح ب ال ار ح ائف؟ ؟ ال ب ال ول أم ح ب ال  ح

هاش: ان ل   سأل ف
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وب؟  - ه ال ل ه وب  اخهل خ  لف ع ح ة ت ا واح ل او ل
ع ة فال قل ف ال ي ج ع اروأ، فارات ة هي ت ا اللات ول  ،له م
ان ح   ؟ وك 

لى - ابهة، ق وب م ، و  ،ودخان ،ل ال مةرشاو ات مه ا ات وس  ،ب
ة اب ل ،ت ع ،وق ارة ،وج مان و و  ،وق انات،ح اباو  خ اف، و  ،ل ن

ا ع اً سأق عل مع ذل  اس ال ت ش ه ر   ..ع

ى  ة مالح ار ق   :ع ال

ة أمي ليا - لاد  ن ه قفي ع م رس يال صادف تف ة في ال
ة زجاجة  تقال مهّ ها sunquickال م ع ال ل عل ع  ح

ر لة دام ثلاثة شه ة تفاوض  ل لاد .ع م م ها أم، في ي ي سل
اء  لي ه اعائلي حفل أث ة أن ي اس خ ان ل ج أم ل ل  .امهف

ا ف قل ال الى  ع جاجة معه وس ها تقاس ال . اس عل لآخ
 ُ ل  أم جاجة ذات ال ارد و ال تيقال ل بها  مع إخ غ  غ ن
ق أة  ،م لقف لا  م ي ان ْ على ال لق ل  وأ تاً م ار اص نف
لة ا ، ق ق :ت واحص تيمع  آآآخ. و لاثة  أخ عال ا اه  ن أف

حة  تقالي مف ائل ال فاذة ال ة ال ائ ب يذا ال عاً ه لا الأمل على اس ل
ل  احهك أ أ س ما رأ أخي .ال ي ف عالأصغ ال ع
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ه جاج نف ا ال ا ع سارع ، ب ش م ال ان  ل اه ت اك الى إغلاوع ق ال
لا تقال الى ال ل ع ال ب ض اءيه   .ف

ّ ث   ة:ه لع ق ة م ا   ح

ي ل  - ع ال ع سأح ح ال ما ن ال على س اه ع ع
ارخ  ة ص ادارنا قاع م ح  وأل ار وعلى ال ش ال ك في ح لة ال

ات  ائ ف  ي تع هار  لاع اال اء أس ة على ن ال الأع ارخ م
ن  ن ها م فالدار ف اح  !، وأ اليص م ال ت : إذا اتاك ال يبقال أ ال

اً، ع ه ف م عى ال ف ول لا ت ع أث . ب ب ال يما فج  وه
ى ال اب ع الى أق ب عا.  هاء ال ففل  نان ع ة  الا على ن حق

قةأخي ال ف م ة ن اف ال قُ  .ل و م م ه لة ق ع ي
م د ار ت قها ثلاثة أم ة واسعة ع ث حف ق أح ام ال ال   .اخلها ر

ة ال ة ال ا ان ال   :ث 

هاءع عام م  - ا،  ان ت اص ت ل ي مه ب ال ة، ال ان ب ال ال
ام  اح أح الأ اعرسل أص ا للاج ل ا  ل ي في  ار ال احة في س م

رسة احةال ان ال اولة فارغة  .  هاتة الا م  ائ ع دق .س
ارم  ع ش الان عة م أرعة مق ه م ع ال لا ال  

قه  د ث ل ااس ان  أة ان ث ة الف م ي وم لة ال على ا هحا .م
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اولة وش ها ارك سَّ ال ق اف ه ب جة الأ ف اولةم ان ال  ث الى أر
: له   صاح أ

ة! - ه عاه   ه

م الأول ورفع  فاً.ق   .س

ة أذنيي أم ه   :اك

ه  هل - ف ه أة ع وضة ؟ هي معلّ ال    ..في ال

ون وعي  خب ُ  ُ ص اولة  ور اه ال يات ق ة أمي فل ع ل و  م
ف  جه يأبع فعل ف ة  انصفعة  يل ما    ..اتيفي حالأولى والأخ

ا و  وب ب عة أن ح اً م ص ال وب مال اض اً ع ح ل لف  ت
، سأل  لالآخ   :ف

ا ه - ا!وله   الى ه

ة  ل اً م وقع  :رد م  ه

ب الأولى ولا - ا أح لا في ال ب م ة ل يه ان ة ولا في ال، في ال ال
ب ال و  تقال تلاشي حلح ب ،زجاجة ع ال عةا ولا في ال ا  ل
ما   ةع ة الأخ ام راسة ال ة ال ما  .في س ى ع لح  ةٌ ت ق

 َ ي ،ا في ع الأرضب اه م ج نا و ا أح .ع ب م ب ى ل يه  ح
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ان أمي  ما  ها في ع ق ات س الي ف ال خ ال ر ال تعاي ق
ا.. قا   .ال ع 

ل ع - اذا الآن  وتق ا! فل اس فإذن؟ ت بلادك د  !لا أع

لاء ا هك  اع ه ده في  ق ؟ وج ق  ال وه يهوق ابس ال
غادرة:   ال

ون أالا  - ق ت ه ن ال د نف ج اً ل ف س ع لال  ه ال ل دفي ه ، ل
ي   ؟رف

ف العام على  ة ن ا ي ق اتهع م ل راه  ح ق م اب صفي س ال
اءم غ ي لا  اً  ال قع ،مُع ل م ح ل ي   .أتى ال

  ، اض ة ال اك حاد ن ح روا ه ب ع ا اء  او مو  ولاأث ف
رت ف ة ع أن تسان اول مفادها: نف ق ا وصفها  مة    م

ن اللات الأم أن  ة وجاء الأور ف شاً  ا وح انا مان  اس
ة له  ا ال ه وأدخل ن ّ ه او ف ل ات  من ا ح الغا  ه لان

ت ها في ب ن ت ف ع ا  ن    .ل 

ها   اولع : رد    غ
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ل أك م ن الأصل الام ا ق ح  ألفن ب ة معام على ولادة ال ي
ة ال  رةعاص ا االإ إم ة  ،ن ة عام ي ان م اهقةو اني ال  ال

ر  م، أ على  ألفي على أح ع  ارتفاععلى والق لا  ارتفاعق
ة ت   ائ اء ال ف له ج ال ح ام أن ت ا لس  

رت ف اه سان ارة ، وش هلة الع ا واعلى ال ل و و تفعات ب ازل م ل
ّ الغازاً مازال  ل ت ة على ال ن أسلافع اء، وجاء الأور   العل

 ّ ارو ول ادواه ب ّ  فأ ان الأصل وه .ال ارته   ا ح

رتوأن  ف اصلة: تسان   ردت م

ة ح ال ة ال ا بل أن أورا الغ اء م ام اع اللاج الفق ى الآن ت
ة ي  ،اللات ون ال .. ف ل ح العا ن على م ها و   ال

ها:  م ن ق اول وه ي   فأجابها 

سي مة اخ ف  ،ا ب ونه س ا، ب ن ه دة لأن اللاج  ج أن م
ع  ت م ال ه أح ولت ة ه   . زر ال

عه ما الة  ،لكان ذل ما س ما دخل ال ه ع ة على وش ل ان الق
هاء ما ب الان ة ع رة لات ة ث ّع ل ق وه ت ان س ال ن س

  :اول ال صاح
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ة و  - ئ لل أتي معي؟ أنا سأل ا السم  قل ل ل زارة الع ل ب ى أت
! ق ال ال لا  ان يل    م

او  ت مف رتفغ ف ها و  تسان تف ل  قةنفعالاً غ ماف ان ت وص
ا ال  ي الغاء  مغادرة .الأم الى ه ع لها س اقها مع تفااللاج ل

زارة   !ال

ق: ت م   صاح 

ود  - د خارج ال ة  وت ؟ س ال ل نف ماذا؟ م ت
ها ة اي ائ لاب ال لة ال الالا، أنا م ا ت ة م د،  فة وألفي حالة أ ت
ا..أت  ن عل ة و  ن الى بلادنا الغ

ما رأت اتها ع ل قي م  لع ال ها ص و اء ف داخل مال ل
الة.  ال

اء ذل اول  أث اءه و را ان  انه قائلاً على أ ح   :س

ه بها. - رة تف ة ق ل ل  م على   سأجعل ت

ات شابها  ه ل دد ق الأم س اق ت الع ه   وأن ،لةالتف
اح لأ مال الان ع  ون ف ع الآخ ا اول ث ت ان شل ل ن حالة الع

ل. ل  ال ف ساعة وغادروا ال ه خلال أقل م ن ع حقائ م ال ح
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اول و  عة  ع أن ع ال ة  ة الق اه ال ث م مالات
فاوض  هالل ة.  اس   مع حارس ال

اول:في ال حاول أن ي ران    ّد م ف

ة إن  - تخ ه ال اخ دود به ع ال ا ال رته ف   !ان

ة  ل الآنوهل رأي أنا  - ع ن ا ال ها؟م ه   غ

ع بها - ا أن ن ال ، لا  ل ا  ذل ، ور    .مع ذل

ّ و  ي وت ه ال اض ص ع اولة لاس اول قله، في م ى ل مع ه ح
افسائ  اول:ال ،لةال د  ه للآن ف ه م فه س غ    ل 

رق - ه؟ لق رأ ال ن لا ة ل تفه س غ ل على  ي ت اً! ال ج
ل، " ته، شع  قى اللق رآك تأكل على مائ ذائل ي خ ال ما ت ل ع

اً  نا. "شا ن ع ل ق  ا 

افح  - ان م اول أن إن ، ع  ام أر ل  ولول ال في ال
لادك شّ غ ه ال م له ل أن نق ا ق ع ل م صّ  .ه س ي ل   صلو ق

ا  الا امالى ه  .ح

اء  ا ة ش اول ق ى ل قي ح ي ي ل اللاج ل ة م ق ة ال ل
اول: د  ازن ف ه في حالة ال  على ض
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ع م أ - يه ت أس ة ل ا؟ الف اس ه لة ال ف ماهي م اراتع  ن
ء  امال اج م لة ت اس! والف ع بها ال ي   ل

ا ُ  - ل  ا الق ابه وعل ق  ف ل أن في اقّ ن م  ا، أع لأم م ل
لّ  !ع ال حلة س ها م  ة ل

ة  كان ه يحارس ال ف اك غ جئ  وق م ش ل م اف م ف لق
لّ  ع أمام ال ه اول ق  .هاب ن ي اب فف  .رارس الال
اً كان  ي ل ب تاً م لقاً ص ه م ع و شه  عل  ة ت ع ف  ي

ة ة ماء ناض ل أن  .ح ف ق ال حا ل مالاول و  ي لعله شع 
. رحّ  ارسُ الأم ها   ال ث ل  عل ا ح ه فه م ا ر اللاج ل

د  اءروح صع ح الى ال اً ت ،ال ال ف  اء اوأتى ب عةل أس  ل
ا وضّح ة  واع رس زعها  ،ل أ ب ة و ه رزمة أوراق نق ج م ج ث أخ

ارس فأخ على اللاج  د لل ق ة وأعاد ال ق ه  اول نه ه ل  ع
اً:   شاك

ل! - حلة ال ل م ى الآن ل ن اح، ح ى ال م ح اجه فق ال   ما ن

ي  ة ال ان ة ال ه هي ال ه ي ه ور مال اف ه ب اذ. أو  نف ة ال ل م
ه لل م نف ة وق م م م ال ما تق ة ةكان ع ي ائلاً ق ال

اق ره ان اد يل  ه أن  الآن. Refuge  :ورأسه  ج عل ي
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ة لاج اعي ال ه ل م نف ة اً ق ق الى ال ا؟ ه !م س ال عقل ه ل 
دوج!    لاجئ م

ة  د الق قعل ت اح في ف ؛ا ت الي ص م ال ف الال زارة أن ل م
انهالى ه ال ي وعاد  انل ش ال ع ل م  ال غادره ق

ف عام    .ن
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3  
له ق ع وص اً م س ال ُلم اللاج عائ قابلة في م  ،  ل

ة و  ن ة القان اع فة ل س اه ال عة م غ ار  ةعملفقة مق ق
هل ل خلفها ،م اولة  ها  س قل أذنه  ت ع ي تع الأصا رجل م

ان  ى ق انال ن اولة أصغ تقف ورائها ، مع ها  رها  أة ام وعلى  ص
ف عار ؤوس وُ  ،ن ه ثعاب ب ف عل قة صل تل ها ب ش على ذراع

اورة ة .م ارب  ج  فة فه م ان الغ ع أما ثال س لامع  وشع م
ع و م  ة،ي اف د  ، م خلال ال ات م الع الأس ل ل ثلاثة  م

ة عة في إناء على ع ض ة. م اً  ناف ون ش لاثة ي أخ تان ال
ف ساعة  ارس فال ق ب م ع ع الف ي م غل مال معه  ن

ا ف ه عل ف ب ودور ال ق والغ عال ا ب ا اح ذو الأق سلانوع  ه ت
له ة الى زم   :رسالة ب

هارة لا  - ا  صف أن تلع بلغ اً   مالت ا س ال أن ع ه
ل!   م ق

ا  لّها ذو الأق فة ح ة ش  هش ل ة ت ج ل مة ل ق ت  ي ب ، قال
لاد ن مال ق أقام في ال ال أن  ّح لاح اً  فه يل ن.خلاف الس    قان
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ن لا  - ل أن قان اللغة ل رُ ج ه! أنا درس ع اللع  ل ف 
ي ل أجئ ه ذاتي اللغة ارحة ، ث ان اليم ال ع ال و ال ارب ب  م

اهل ال ام لق  ..او م ومي أ ة ال. وجم على ق ل  م 
فة.   الفل

لاً لل فه ل   ها ق ع، تعل عة أده ال كان ق تعل اللغة 
لاد.واثقاً م ح قاءه في ال ي و    اً ب ذاح ال  ت له مقع

ا و  ها ملفاً ث قال: مالالأق ج م ه وأخ ح حق   ، ف

ل  - زارة رف ال ة ال ه علثان ة ت ل ة ع اتات ماد ى لأنها ت إث
ان  اك  ات ه في  ،أن ح  .الادعاءاتلا ت

ون أدلة  - ة،  أث لت ل ة ع ؟   ماد  ذل

ي - ، رسالة ته اك ل، ورقة م ، ، شهادة وفاة ق ي ل ف ي أو تف ق رس
ه  د    ..اسي

لي؟  شئل ل  - رني م ي ق ا. هل ي ون م ه يأدلة ت  !الف
ائ  ائف وع ه معارك  امول رحلة ه ا ل اس دي ة س ي في ج

ار  ل ت ف لها  ة شها، أس إمث ع أ ن؟  ث ة ت ة م ان دة وفاة وأ
وّر شهادة  ال أن ي ع وم ف أنه مات م أشه  تصادرة أ م

أت بها ة و ل س اء ، ق سة الف ال وأخ به ه ماج  أو أن ل
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ة  ام ع اوثال ض، ض الف ع ب ل ة ل ي ال ذل سهل للغا
ل على م  ب.  لا يوم   ال

اه  ىان غ  ذو الأق ه ب   : الإفادةون

ق الأول أن  إنقل  - ، ل خف في ال ه اسي معارض وم س
 ّ !ت ل  ح ب

اسةول  - ال قلا علاقة لي  هاأعاش ولا  ها، أنا لا أ ارس لا أفه و  م
ها  اً م   .ش

ل - ل اسة هي أسهل ال ، ل ال قُ ا ت اً في م، س ل ها رائج دائ
ه  الات.ه    ال

ة  ا ب ل  م ال اً لل ع ع أن رفأعاد فم ة  ان ة ال  في ال
ه الأول  أنفاً ذات الال امي م قي  ي  ،فادة أمام ال أتي  ألاو

ع  ل  هاراالل اء ال   . نق

ر  ر  الآن أدرك ل  ة ف زارة ال على رؤ ار ال أن إص
ائف خلفه لاو  ،اال ة ال ة  ن ة القان اع اع م ال ق  ،ق

ة ن أرن ال ان أنه س ئ ال ال  .ع فة  اخالأرن س
ه  ي ي اء ل ج ع ل ة  ن ال ه وروحه على ص م خلال ج

 . اته ان رأت ن ب إن  ة: س اج عاً لل ض ه م زارة في ق ال
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اهس ال ا ودنا  ه نادرةف ضول  !ل ف ت ل  ل ال قاء م ه ال
ت  ة، هارب م ال ق ا لل ه م خارجها!  عة ق ا ه م لاد وعل في ال

ع  ا ي ي ت  لاد ال دة ل ه الع ج عل اب الق ي اءات ام ت ت ج
اة! له في بلاد ال   ق

ه  فاج زارةل  ار ال قلة  ،ق أة  ه شع ف اده ال ع ة  في له.س تل الل
فى كان أمله  خل ال الي: أن ي ب حل خ ه ص ض ي ل  م

ل العلاج  ،ال ه  اك لأول قى ه يَّ  ل. مو ود  سأل ال ب
اب: ه ال ف   رغ مع

ا؟ وذا - ق ه   ل أغادر و

ر  - ق ة و ن ة قان ق أن  حما تم ناح ، أع ي ماتي ال لي معل
قل  ع . س فّ ع الآنوت ان  ا ل م ادر ح ش آخه  . أن ت

ا. قاء ه   ال

اً  ف وئهقي م ي  به اصف ال اقهارغ الع دداً ، ك أع ه  م مع نف
او  ا  لاد: "الغ ه ه ال امه الأولى في ه ها م أ ي تعل ة ال ال

ن  ت س ال فع ص ل ولا ت ك ح ت ك ي اك. لا ت ناً" نه    م

ة  ن ة القان اع فة ال ج م غ اسخ لّ ال اب ، لق أغل لل آخ الأبم
ان  ي  ور م خلالها الى عال الاأال وء. م على مل ال ار واله ق س
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فة  اغ ة ان ال  س ة أوراق لعائلة أف ج غلاً ب م خلال ه آ  فم
اح  ه ف ف ب م غ ق ئ  ا اك ال اً:ال   ضاح

ي أتى آه، - لاد؟ ،صاح ه ال ك في ه لق ني هل أ ّ 

راً:مال  رد   ف

ا الا  - جهي! ،س اء ب اقة ال ا ال   لق رفع

؟  -   ماذا تق

هارة وص  سأل ول  قي ال ع الأف أة ذات ال جه لل قل وت ا  س
ه ك الأوراق ل ف ت ها بل اً م ال ه  هوقاد ،فائق  قة لاالى م ي

ة الاع مل اني ون ق ال ة ال افه ق   ..س

ق  ا أ لاً ث قال: س   قل

ع  - زارة ت غ اس دت الى بلادك. ال اً لع ال أب ل لا م ، أن تق
ف ل ةذل وس ؤ ه ال ف خارج ه أ  أث  . لا ت لأن ذل  ت

ي  اراع اً، و  ن اد أ ب الع ة، ولا ت ات عال ا ق ال  لا ت
ادق ال ه ف ي ت ة ال قلات الأور ع م ال ق دعاءات حق اأو  ،ن

ان ع الإن قلات ق  ع اك في تل ال ان. ه ق  الإن ون حق وق  ،ب
الّ اله الى ُ  أ إدار مادام  نام ا  خ ي الى مال م ل وال

ات لخ خ س ه. ق ت افع ع ه م ي ق ل ل ك في مع ل م ع
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ع عل أح ل أن  أشغال شاقة ق ن  غل ة و ل أن و ق، أبلاد غ
أ، ه أح الى أن ج ع  ال ق  ي انأما حق  فهي ت الإن

ا..ا ان انه ول إن  ن

ة ج ؟  - ان! ُ  ألاأصل معاه ان ون ق ب إن  ف

ق الإ - ق أن لاإذا أردت أن ت ، ل  علام ف ان وآخ ق ب إن ف
عة.. ا ة أو ال ال ة أو ال ان ة ال ت ال قة ن نأتي   إن أردت ال

ي  - ع اك س ؟ إعادتي الى ه ال ج عليّ فعله إذن  وما ال ي
ا أك م ذل ي ور    !نهاي

: اله ه  ت أش له وقال  ا ح  تلف س

ع - ي اس ان ل ما ت، ل، ن دةإذا  ة م ه لف اول  أن ،  ت
فاء ور  الاخ از م اء ج في ل ع ما  د الى أن ت الأس ل  أو الع

ل ن  فإن ورك س ع ال  سهلاً.لا ت ال وم م في أماك ت
، دس نف معه ل ة لفاق ال هار ل م ل فال ن ة الل

لة ل في الم ف الل ع م ن  ع ة . ه ي ئ ة فة ال اف ي ال
ئ ت علامة الى  لّ ال . DLجان ال و ال  أ فاق

ها  - ع ا؟  ؟ذهالى أي سأو ا؟ ؟ ا أم ال لفأو اس  وهل س
اك،  ضع ه ف.ال ا تع ة  ة واح له م ع  أصله 
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ه بلاد ضّ  - ، ول ه ل نع ها ضّ  شئقة،  ن أهف لها، ، أرضها وع
ى ان  ح ع ال الا فلا  ا  ال ن أم ل ق اذا  امة وما أن تل ي ب

أ ى يه .وجه ح ا ون م ار ،ه اي س ل آي اً م ق ى ل    ح
ا  ا مه ن ب ق د! ه لا ي ع الأس ق الأح ذو ال ي ال ا الأج : ه ل

ه ل ب إث م ب أن ت ا. ج ا م س ه  ما أن ت، م عل
ى  اح ادل ع  ي : اس ل للآخ ق ه  أن أح ات و ل ال ه م ات ب ال

ه!  ع ا ال ل ه ق   ما 

ر اً ما  ت ي:أح   أل

ا؟      هي الاوضاع في أث

:   فأج

ة    .. س

ني  أنه ي اً و ا د عليّ م عس اً: ال اً وح   ش

دك في  ج   ؟بلادنا. هاان سع اذن ب

ي    : أج ول أن

ضع ة. ال   ..ي ج

أل: قاء و ة ح ق ل  جهي م ل ب   س
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اذا  ة؟اذن إ دلا تع ل ان ج   ن 

ق والا  ر م أن ال ارن ن او  ن ا م ا م عل   س
ق  ق ة هي الأ .ال ا ة  خ ال ة ،  و ة م ا ة .هي م ا  م

ح ل  قى في لا وخاصة تُ ي لا ي ي  حلّ  له  ان ال  م الق
ه .اعأن تُ  ى له ض ي ي  " ا ا .ه صفة "م  أن 

ل الأ ق اد م أ أن ت ا ي له.م  ق  ن ت

ا لا يارة لأنه  مالض  لام س ي  عارض مع ف ت ته ال
لاد ه ال ة ع ه  :الأول

ر ذل فأن  - ، أق ا ة س اس . أن فائ ال  تعاني م س

الغ و  - ب لالا، ل أ غ هاش ا أس ا ن عم ف .س ي ل أك أع  أنا نف
. تع ف ي  لما ع اء اأن ي أص ب ع ل غل معه  م هاش  س

ل شه  له. ق ع وم العال  ا ال ي وم ه ف م نف ف، الق الق
له تق رسة  ة م ح تلام ة في تل اع وني لل اء أخ . ااً م أب هاج ل

غ ة؟  اس رسة واح لاء في م ل ه ّع  ا لي: وسأل  ت   قال

ان  - ولة ل ال اسة ال ه ل س ها(ال ه اً) ه قال ا ح
ة  ا الأك قى ه ي ل اً م ال ر ها حم ت اً قال   اً)! غ ال (أ

ه   :سأل
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؟  - ب ب اذا ه   ل

ا    :قال

هاج واللاجئ  - عة ال خ! ارتلأن س س ضى وال اكل والف   ال

ز  ؟ أن لا تع ه في بلاد ل اذا إذن ق اء؟ ل ا اله ع ه هل س
مان دها ال لفة  ات م ا م ب م لاء ق ا أن ه ف ي تع ة ل فأما  ؛الف

ل..  خ ا م ال ع ه أو أن  أخ ب وا م  ا  أت  أن 

ل:كاد  ق   مال أن 

أخلاق  - د  ا ال ح؟ هل ج ا الق ا س وجه ا س اه ن  وهل أر
ة على  ااعال ه ل اف وا  س أخ ى  اح ي   ؟أي

ة  ة ال ي الى ذ واقعة ال ه ال عة خائفاً م أن  اجع  وت
ة  اولثان لام ف ا ت أث    :س

لة  - ه م ةه اس ع ، على ما يس ل على أن ال و لي، لا ت
ي  ،ع  اب هي ال تفالأح ء في  ات ة والل اله اح  ارات ال ق

جهات  اب ذات ت ع الأح ن  ة ق ت ج ة م ل وف خاصة، 
ع. ة ول ال  ع

ل: ق ل أن  رو وأشعلها ق ارل ة ال ارة م عل ا س ج س  أخ
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ع - ح ااس ل اً ب ه ة م لام في ،  م رسة(ل اء)، وق م ف ب
عة  ل ق ي صغ ح اعاً ب تل ل ن ي  ي الى جان  ،ال
عارك ا ي ل ا على ال م عار ا: لا ت ر ما ال قاله له اشا أت  لأو

اعة؟  مال! هل ن  ا وال  على ال في أث

ي؟ احا لل - ف أن أث ع ان   ة! هل 

- ، ع "لاجئ". نع ي م ني له  أث م  ق

؟ - ا ت على أع  لا أ س

ا  ارة س ه س قاً مع أن ت اً ع   ها:س نف

ة وصفها فأنا   - ف  ة لا أع ه ب ل ورمق قف ع الع لا، ت
اً والاب اء ال ار م الغ ال له  .نف ن  عل ا لاال ه ه ن ن

لاه ف أنه لي ب ي أع ها. ل أح معه لأن ق ار  ة ل ق ا ت  ل ة م
 ّ ه س ل ق م ج اً عي أنه ل  ا   ش ل ا  املات وال موأن  ال

ي اً  ح غادرتُ  الفارغة، ل اف ها م ي م ه ال ة وت ي ل ل أودعه 
ه!  ق الى جان  ت

ل - ك  ق ا أنه ل  ى ه اً؟ مع اف ه م  اته! م ي

ا اً: رد س ه  م
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قلا  - َ يا ص ه  ها ومَّ َ ، ق الإاي ود القمعاناً  ن ح ف ع ن هانة، ه  ان
لها  ق ة  اش ات غ م ل ع ل ال ف  ن لا يل ها والقان ن ض ف و

!ش لآخ ق تُ   ق قل ش ثال

عل  - اقي ال نل م ال أن  ا ، الغاللما فععلى  هس ة ه
ة. ام  م

ا عق  ارةرمى س اراً: ال  وقال م

ا - َ ه ة تُغ ل ة  ام ، ال ة أخ ه خ ة؟ ه ام  ما ال .م
ي؟ أنا القّ  ام ى ت ة ح اناً فعل أنا ض تل الأغل فال م أنا  ،ح الأ

امح  ي ت ماً ل ة ل م ي! الأغل ائ عمع ج ي، أن لا زل اس  م
ي العه ا،  ح فاجأ القاده هلة الأولى س اس هلل عامل ال ي ب ا م ال

امات م  معه، ف " الاب عا انوال ونة الإن ق املة ال ي" وال
أك على اء الـ اً م آدم وح عا  ا ج ه في وق ما سن ف ، ل

ف م عا اع ال ع خاص م م ف ه ن عا ا ال هه ل ع الأن ه
ف  .ض الى أنه عا ا ال فاً، أما إذا ه وم مادام ال ض س

أ و ع  اءبأن ت ه ي ي الى جان أح ه وأراد أن  ، ل قام
 ُ عان ف ة وس ف الى ح ون عا ل ال ة و  ا مد م ال

اقه  ولاً. أع ه مع ا نف ناأن ت  لا تصاح ان ض أح فاً ال 
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ى  ح الآن وق م زمان ا م لهأص اً.  ا.  ق املة م ه ب  شع
ا في ال غل ه انها ل عل غادرت بل خ وال ال  ل..وال

: مالرد   ق

ا  - ا على أنف ، ن ج ي، ما ال أتى ا أ ائ أك م أن م
لاد  ه ال ا إذن الى ه   ؟ س

ان ل - ، وهل  ائ ي ال ه الآ اراخح ف ف ما ع ؟ ل أك أع  ن!آخ

؟ -   ما ال ت

ا  أن - ة الى  ازاً وتأش وسأدفع م أجلها ج م  ب.. سأه الفي أي
ة. ال ة  نة م ها م ة ل ة مهل قة م ل دور ال و ! سأم  ال

ي. هل..  - ؟ أع ش الى ذل فة  ي  ل مع

ا هة ث قالص س  : ب

لف ع  - أن م ي أشع  ع ل ض ا ال ل به ا  ي  ل لا ثق ل
 ، ن جاداً  لالآخ ي رق هاتف ، هل أن جاد؟  أن ت أع

ال لا تع  ل الأح ، وفي  ل ش  ي اوس . م ناح ي لأح س
 سأز أمامه.
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اً  ال  غ ي س ل ال الأث ا  أن ي  ح ع غارة ور
ل نهائي ام بلا أمل  ي عامه ال ق لاد فه  ه ال  ل .أهل ه

الا ه  فاءن ل أمام  خ ة الى خارج أورا م وب ثان اولة اله ث م
قي   و! ل  . الفا إي ل وح ج مال  قالات و اع ابلا ال نق

ده،  ا ي ه ل ف عام. ندون أن ت ي لغ خلال ن ا ال ع ه  عس
في ه، رغ  ،س ل ذل عل ا اول ق قا ان ي م  اد الأل ال  زد

قة، ه ال ام الالا ك ل ت لغه  فه ل ع ح ال  ه ال ال
ح  اضع ال اً. ه الآن م ق ه حلاً م ض عل ع أن  اخله أمل ض  ي

ل لة أو ل ب ال لل غي الا ت دد أك  ،لا ي ه ت ات مل  ثلاث م
ه غ على رق صاح ى  .في ال قال ح ن ال لف ه على شاشة ال ما أن 

ةغ على زر الا ال ء ال ؤ على ب ه ه ؛لغاء. ل   اح ا ف
ه  ل  ةل ي ة واح الة  ول م ده ه له له؟  وج ق ا ال س دوني ف

عاً لا ؟ ق ت اع اراع  .وآمل م اً غ أن ساع ل  مه ن
ل لقي ج ل و ةي ف   : ة م

لاد! - ي مغادرة ال ا م ل  أنا مال وددت إعلام أنه 

هة   ثه ب  خ على غفلة ث رد:أُ ص م

، حاول أوه،  - ه ة ال ى نها قى ح ع وسأ ان  أنا الآن خارج ال 
ل..  ب الأم الآن وسأت   أن ت
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ل م ل أن  لأقفل مال ال ق قعها م ق ي ت ه ال ل م  ،ثه ج ون
ع اعلى  ان  . "خارج ال  ه الى ح الأل ب رأسه  اله ف ت

" ه ة ال ى نها قي م  ،ح ب ال ه ا ه ال . ه ه ام ال م ثاني أ ال
ته لال ا هقة ال وف ج ل ل . ل  ال ا الم اً مع ب مه

ي ل ن ال ف ل ح ال ف دك في ب ال س ل. وج ى ال ا وقف ح ج
ه. ب  ض رجة تق اساً ب ان ح ه  ل ف ل. م  ه ال لى ع ة، لق ت لا فائ

اجه  املاً م أن ي ماً  ع ي ه أن  ان أسهل عل ة.  ض ن م م أن ت
ان على س ة م أمه،  ة خ ه إّ كل اءة م لا   قع أنف أحٍ  ي

أ ما في  ق ع  الي  ه ولا هدواخلال ر أن يُ ال ه ك يت اجه م
ه.  ف ه  أعادب عمع نف ه  هما س ل ف ان الأزمات ت في  ب ح 
: "ل عاً"!  ال ح،  أح ج ا ال ة ه اً م ص أك ه ل  م ل

ء ل لا اذا ف ا ال ق ه؟  تما  ع؟ هل عل اً م ال قى عائ   ي

ة  خ ه ال ل ملا ي ل م اال ق ي اها في شه ما الفائ م س ش
ل  اً م  ه الأك رخ ة ال ة ووضعها في حق ل ها ، فه و شئال ج

ع  ص  ة على ال و ق ام اض ال ي  .نف اء، ال ة الغ اء وج وأث
ل وتفاح  ة والع داً م عل ال ع ع اً، ج اولها وح ص على ت ح

ز  ه ل اً وخ  توم ات في، م على الأقلا    وضع ال
ة ق ي ودسها في ال ى ال .بلاس لل م م وء دون  ت دع  به أن ي

ا اً س س ى  .أح رٌ م ر اردٌ  قه شع ، شع ود غ ٌ  م
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ه ح  ل  .م اس ال لاد، ال ذات إح ه ال له ه اته م دخ ر في ح ت
اً ا ال ي  ف أمام ال ق ء، ال ه لل عّ رؤ افوجه سائ  ْ ت أمام  لةال

اله اعه  ،س حس او  ف رتمف ف ى س  سان لها ال اب إس أمام 
ق هائيال د ال ار ال ه ق ل ة، ت ئه الى ال اع ع س سار. ، ل

ه م  اقها عل اء ت ب ح وآخ  ة ت س اه ال ات ل  ق ال
ا ئي.  ع غ م ان  لة ساع أ م ادف  راً، فل  ن العال مه

ان ت  ،إن ع أ ص ع اأو  ام ح م مأمأة م ه ال اء ما نقل س
فان ونعاج  هاخ قة ، ل ي ات ال ه ع م ال ع ي ق ونق ضفادع م
اف  هازلقة ال ع ان  ي  ع الق  .ال ت صغ ،ما أوح الق  ،ما أ

ى  ل !لا ت ح ؟ وما أش ع ه ع انها ع  ار و ة س ة الق صل م
ة ار  .الف وسها ق ي ي ة ال ع الى ح ال ف  عمسلّ  ل ن

ة في الأماك  ار الف ات الق ل م ان  اً.  اً وعائ ساعة ذا
ة ال غ ات ال ال ن رماد خاص  ق  ة تغ يالق ة ال لا  ام

ها ف ال ها على ت م يل ح زائ ة وال، وت ح ال راً  ر شع  اع.الف
له ا  ان ائ  ،هل لّ ا خُ ، روادها  ودي وال ي لام ال  أح وال

لهله  ف .م ة ال اته علائ ر ه وه  على ولا ل ت على ملام
لفقة  ه ال اداحقائ ع ة ض. له اس ئ ة ال هاب الى ال ه الآن ال  عل

اف ار خلام قف الق اتة س ت ه . لها خ م ل الآن ل ي ة أق
الفة ّ  ،م اً ف بل ت ني دائ ل قان اً  ه لاج م نف ن. ق وف القان

ه  ف ن ف أنف، وفقاً للقان ه ثان اس ف ن ف ن  ةض القان ض القان
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ل ح ه ال ن. الآن لاب ال م حله معارضة القان خل م قاء ف ر ال ، ق
اع  اتم إت عانةالا ت عفاء، أ  س ن ال ايل  الغ تقان وال

اعة في  ه م ف ان مع الم ال  ل  .اللاج اس ص اني الل ل
ة  ئ ة ال علل ة ات ال ال   :ةال

ة  اصع" ة الأخ لالع ف  وان ة لأن ال ئ ة م ال ة واح ل م ق
ه. ق ى نهاي ار وح ة الق ا ف م ب أ ال ة م الي ة واح ل ل م ص

ف ل  غادرها وس ي س ف لل في ع ال أ ال ف ق ب ن ال
ع ال ل أن ت . ق ق ار،يل ارم الأسل  ق قة الأخ الان ى ال ة ح

د ع ع  ،ث ال لاق ل الان ف آذناً  ات ث  عاي الع ف  ة ال ؤ ف
أنه س ع أ ش  ة، تق ها الى الع ف ع اءً أ ال ة م اب  الع

  .الأولى"

اً. نع اً واح فع س ون أن ي ة إذن ب ئ ة ال لغ ال ه ا، س ن عل
و الا ان إي لغ ث د  ى ح ل الى أم غ م اد الى أق ق

ل شه ها ق ي  قالات ال ر ال ه م أج ق ل ة ال .ت ة في م ي
ة، ئ لف ال .  اخ ه قان اال ة تعجُّ  ل عة وال اء ج  م

لة  اء ع ائه لق ازل آ ن الى م ه ي ي لاب ال اف م ال ال
ع  ع.  ل أس ام ال م  فعل أ ان  ا  ل اماً م ع، ت ة الأس نها
ه ث  ات أب ي ورثها م سف ة ال ماد ه ال ق ها  ة و ه ال ملا

افع للف  افع مع ال مي ع ي د  ع ة أهله  قله الى ج قع ي أو  ز 
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للات. أك  ات وال ل ال ة  ة مل فة وحق لا ن ام  م الاس
ار  انع أن  ة الق احة م اً في  اع جال ة ال ا أن  هان علق

ة  ة الغ ي ارع ال ب ش ون  في ج لام ب ع ال ف الى أن  ه
ة الى  د ثان ع ةل ق  .ال اغ ال ف قل  ف  ال ى واله ع ، اً ال

ق  ام الع  لا ال ال ع م أ ق ال فه الا  ل قتع اصات م
ان عّ  ة في د ائ اش ال ا الق ي ه ال فال ى ل أن  ت، ءي علا ت

س على  ه مقابل أن ي ق ع ه؟ نع ل ف م ع ق ق ح ا ال ه
ف  ع سى  ه م ه الى أي س ا بلا ع ق مه ي مع ال وران الع ل ال
ب ساعة ع  .عق لةمقا ة  ان  ج دها ول  ىلا معم ع الان ج ل

ة ل ل الاسف اً، ل انها ضغ م ل ار ح الع أقت له ش
لئ! ه ثل م ، ل ل    م ال

ل س  ابههع قل م ل مع م  ان لل احاً ي ع م في  ص
ة لإ ه الع اول اء ادم اً ع الأض ع ي  ل هام ل  .ع ا ه  ا مه

ه م أك م ساعة الا  .ه ف ع ق أعل ع نف  حاول أنهكان ال
اء ساعة أخ  ع الع ي م ه وت اغل عه  ،م ّتل أصا اً تل ام قائ

ة  د على ت ان ي ا  ه ب ة ال اب حق ز جل س ل رجل ع
ه ل جل و انا، ال  . ل ض ه مع  ه م اثل ،على مق جل ف ،م ال

ل  ة  ى ح ، ح ل ال ت عاده م ال أ ب  ق ان  ال تقل 
ة  ه ح ان ت ا وتعامله مع ال  ه .م ت م   الآخ ف ض 
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ة  ه اف ه صاح ل  ل  ة ان  ة مق ع أنول الغ ارنة ب وجه ن
ابهالاث انا حقاً م هل ت  .،  اأعلى  أم قع ة حال أن  ه ال

، رجل م ل ٌ ع  ل ن لة أن ال ف ة تعل في ال ا سٌ وم لأنه و ! ف
، ما أ غ ة ل ت لاب ثاب اه ال ه ت اع ق م ه و ب م ق هاأن  ى  ح ح

عادارع في  ن  ع أن الاب ح ع ه يل اً  ت صاح ا لاع ت غ ل
مة لعلها:   مفه

ة  .  ي.. أجاللع   آخ

لابه لاد  لاد بلاده و ه ال ن، ه ق أتي ،نع ه م ها وم  ه ع ال ل
ام ها اح ان لابها وق اد العائلة .ناسها و د م أف ا ف ل ه ، اسله  ،ال

ة ل ل في ال يوم أم ال ر ال ه أج ه صاح فع ع ة، و  ،، و ال
ا ا  ل ه ج وم ع ئ ي امهعلى ال ل .اح ف  ال  مالو  ال

لاد ه ال ود ه لازمان م أن دخل ح قان م ف ر اأن و  .وال  فلا 
ث لة س ي أن لا م ع ل لا  ء م ال فع في ه .ال ل س ه فال

ل  ل اً ال ال أرجله رافعاً ذيله،  اً  ائف م ي غ ال ا ال الة الى ه ال
أة الى أعلى وأح قف ف اف ف ى الأع لاب ف ع ال اد  اناً ت

امه ة الى ح ل أرجلها الأمام ام الأولى  . ت فم الأ ه وضع ل
الح  ة لل يخ ار عا  ال ي لل ف ة ال ال ه أها ب لاب ب مع ال

ع ،هامع ة مع  و ص ة ت ه ان ال ة  هاون  ه ال ج ذات ال
م. كال وا اد ف لله ع اس ي ت  ي ال ل   ل



 

81 

 

ل - ة!س ام ع غ ال لغ    .. س

ه ل ماً  ه مق جل ب ع ، و قال ال ه فه اع أن س لس ام أن عل ال ه ال
ة على  عارف ولقاء ال ات ال اج ل تقف ف الب ة خل  مالازن قف

اداً وقف ان ال  ع ان  اس غادرة ال اً ماجع فل لف  اغ ه لالى ال
م على  دداً  ألاع فه فه رأسه م : اسه خ ل   ال

ل - ل!  اس س   ج

ل ع ال ه س ة ففه  اس قاً ثان فع، أنه  ص ه رافعاً قائ ان
ر مقابلهالأمام وال ا على ص املة  قى به ارات م دداً  ال قف م
لة خائفة:   خ

اأوه  - ل.  ل  له س   ! ساحم 

ل جل صاح ال ه صاح ال ف ل   :بل

ل..  - ! س   ع ذل

لل  ا فعلبل ول  ،ف ع ذلل  س أن ،ف  احه  ع م   تا
ه  ة ال ه على حق ا حةأن ف ف ال ا ن ة بهل ة ور بها، و ن

ا اء له أم أن ح بها في اله ة م أسفلها و ق ات قال  ال
لة ق زال فاح وال ل  ، ال ة والع ة موال وعل ال اث   م
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ف أن  ع ل ل  و أن ال ة! و اً الى الأسفل على ال ع لاس  ال
ه: ا أك صاح حة  ة مف ق   ال

ف أنها  - ع حة. أؤه ل  !  مف   ل

حة إذن. لآه  ف أنها مف اً أخ  مالاد  !ع خل ح ارأن ي  ةان
ه ت ه ى ال قه ح قح وخ ل ال ا ال اك به ة ف للإم ل  .ال

عام ال ال  ه م ال عهامل ا وج لق القاها  ح ان في م س
عاً خ  ه م ول ال اً ع ال ع ي لا بل  ،ق ه. ه ول ال ل ال

ف  ع م تعا ل و ة صاح ال اع ص  ه م على ال ملا
اً.ال معه م شه ل ثاً م ها ح    اقعة ووج ف

ا  اره ان ت ل ي  أة ال ل سأل ال ل: صاح ال   ف

اقة ايها ال ل - ه م م ال  !ل

-  ، ة أص ها ال ة، نع أي !ه دائ ال ام لاده ال م م  ع غ ي

لاد - ة م أ  أووه. م ه للعاش ه ي ؟  ات فق ، خ س سع
ل ؟ف  ة ه

ه م - س أب ال د وأمه م ال م ش  .ج
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م  ها..أ  - ل زوجاً م ج ان ت ا  ان ي في ال د، خال م ش ج
ل معاً  ئ وال ل صفات ال د ت   .ش

افارانع  -  .أصله م 

اب - احه الع مع ال ة إذن في م ا  .افارا! لا غ

: ال أة ل جه ال  ث ت

اً  لا أ ال - ؟ ش ل اً، ال   ث

ة و  رفع رأسه ماد اء ال   :تالى ال

ابها - ، هي سأل وهي صاغ ج   أن ال  تهي لا  ،لا ت
اً  اً، ش ه  ث انبل  أث ما ي ع  !الإن

ة  ه الأخ ل ع قال ج اً.  ع نهائ ض اً غل ال قه وقاص اً ح ات فاف 
ع أن قام صاح ا راً و ه مع ل ل   ي ل اه اس ال ت ح خف

اقعة ح ال ل لل ت ال ان اه ال ات لّ  ل ال وء وت ه به ك مقع ، ت
جاج:  ض م وراء ال ي ع ات ال ال ال لل ع وأ  ق أغل 

ز لا س لا، ش ي  لعل ب ات  لا مارس،  عة ش  ، ق
عام و!  اي عة  م القاه  ق لي اء  س ه الآن على ش م وس الى الع

ه في أول ساعة  ان امل، نق م و  اي فلاً  ع  لا لا ت عة ش ق
و! ع اي ع وس قل الى ت                                          ل
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ةبه خارج   ة  ،ال ديان ت ج اً.  ال ر غ ت  فاخت
قائ و  د ال لَّ قَ ال لة أخ م ، افع اد ف ت أع اي في ح ت

لّ  لة رثة و ى  ه بل اال مع ام م الأس ي ه به الال ال  س
ه  ع. نهاال ا ا لل م مق  لا م تى ق ه أنه م ا له  ة ال

ل علامة ( ي ت حة ال ل ت الل عه ت ام ان م ة.  ل DLق ) م
ل ع ماجات و ا ال م على ان ف ه ون ل ع أنه  ة  ال ارات م ن

ه  اك لف ن قع ما. ه ن  علم ت ة ال ي ال هاال ون. ا تأ ل
اً  اً ق أ وسأل واح ه ف   :م

رنيا  - فلي،  ع له؟على ت ا ال ت   ما ه

و لّ هل أن مُ  - ا حل ب م  فة ن ه هي غ ، إذن ه أك ال ها ن؟ لا 
ال على رأس  !سُ

اً   ان ق ل م  اً ل  وض  ه وقاده م  شا م ن ع تق ل ال
ه:   ي

؟  - ي اك، أت هل أن ج ة تل اله ةا ة الع جاج اجهة ال  ؟ذات ال
اك او  ام ن  ع  ع ن  عل، ه  ت ة قال ب ال

احاً، ب ال ال ص ها ع أخ ي  ار ل ا نال اة ل اك لا ح  ون ال
ق  لاء ف ة. أنن م ال اس ن يه أك ل ل ع غ ال لأن و ، ج

انم  اء داخل  الإن اً في الع اع ال ،نائ ل م ، على ارةي
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د ه داخل ال خل ه و ة أن ي اه عل ع الأم على ال ن   ت
اس!  ال

اً  قال ة ضاح ه الأخ ل د م ج فاجأة:ف ال ذاً    ال مأخ

ن  - ت م و اء  ن ي لاس في الع م ال ان ل د م ج ع ب ؟ س
 !له

ل  - ان ق ا  ه الآن  ،عامنع ه ل فق ق علىول اك  .ال ه
لة ن م ع اً ي ن رس ل دون م ن مقابل م م ل ارع  ار ال ا أخ

ة م ووج نه على ن ع ل ،ي ون غ م يه وثائ وآخ أو ه  ،ل ل
ارات ح أو  ن م ق ارع.ا هار ان له الا ال لاء لا م لي، ه قال م  ع

ة ار  ف ش ال ل وح اء م الع م  ة ال ة م ج .ف ا لا ي ا ن ح ام ه ي
اء ة  ،في الع اف ها ال ان لها أماك ر والف ل وال ق وال لاب وال فال

ال ع داخلها  ي ت ا الخفف . انن والاال د ه ى ال ابوج
مة فه  لاً م وقع ال ل هلا وال قل عال ع  دقائ م  . 

ي رة  ال ض ص لي  فه والت ل ت قف ه اة  م ح
د م  ها. ثلاث سال اة غ ان ح ى لع وق تآلف معها الى ح ن

ف ساعة و  ح سع الى ا س الآن الا مال ة م ع ن ع
اك مهل ر على  غ ق الع ه  ان ع ج خ م  ف ل ،هل مل ع  

ته  له فال  ة ح ء  ه و في ال ل مج ا ت خلفه  ل  م
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ة لة الع ف. في تل الل فها  اك ع قة ل   دها ل  يو ح قع وج
ففي بل أوري.  اة ل  اك ة ع اح اح فا ال ال ا ن  وا ل

ع غ م  ة ض م ل ده، أو لا ي الاَ ُ ئي لا ال ج ا ب ر ق
ام  ر أن ي لة، ل  ي ل تل الل . ق ده أح ج انب له، ال الإن ل  ل

ة في  ه  ه  س نف ن ي ارت اك  اء داخل  لها في الع ال  أو الل
اول  ت ث  اغات ا حتاب قلل الفالف ي  ق أو الفل  ال ة  ق ل

ماً  ف ي . ل  ف ال ع ال ث ع ال ه وال ارة ج ب ح
قف عام  ة في م قلاً م زاو ه م م ه فة ال قع غ ن م في أن 

ح ت سلّ  اء مف ارات، الى ف فلل ارات، ث ح  ة الق   م
ان ي ما ال فة ال  ،ش قل غ ةت ي ة في ال ة م ة ع زاو اح    .م 

ارة لة ال ن والا م اروال عة  ،ع اب ال لها ق ن على ح أنها 
ها اءل وع ا ف وا ة  ال ة ال ع ل م ضال ف  ء ع أن 

اح. ى ال ام ح نأي س لا ي اً في م اناً مع د م اء  ال غ ة م
ك ب ن  ها؟واثقة م سلامة سل هاف م ع انها م   أك ؟ س

ه،  ع ج ران  اك س ال ى ب اً ه ال  دي ح  لافغال
ة  ي ن كان  ثلاجة ج لاً،  ة، ل  م م فاخ فة ن ق ض غ

اعة ،الف ل ال  ،وال ضع ت ومهارات الع ف ت ارالالها س  خ
ا ج على م ار ح ي اك ال اب ع ال ني ال ال:  ت  ال

ه!  اف عل   س
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ه" ة عل اف ع ال ن ل و ل الأه أن ت ة أن    !"مه للغا

عها  ي س ة ال ه ال أرخ في  ه ة؛م معل ال ائ فه الاب ع ها ل 
ا، ه ه ها الآن. ف فه ا  ،  ك اخلها م ح ة وما ب ن ارت ة ال ه العل ه

ة ق أق ةم خ ه ض  ،، وفلهل فاع ع ج ال هي الآن ما ي
ام ة عال ل ال ال ة وه  أوله ع لات، ث  وال اب ال أص

ه نهاراً ف ه إخفاء و ج  أوانأي  ه مغادرتهي   ؟ عل

م الأولم  واله عّف عة: ال ة ال اع م   ق

ف"،  - ق و ال ها "فاق ا اس ع ا ليم ق ول س ها  لأل  ارة:اس
ل  د، إذذات ال فق ة العام ح ت لا ُ  ال ت الا في نها ع لها ص

ة  ل والق ات ذات ال ها م ال اً للف الالها غ جاناً خ اه مه ن
ها. ولأن م  ائ ة  اء فلا سقلق م الأغ ، س يه يه لا مال ل  ل

ات، ث ال ولة، وال ال ن  ل د م عام م لفة إ ي  ة ب
جاناً  نه مه اء  ه ض ع ع اً  مقا ة س ا م ح فف ي  ، ل

قة  .الإهانة ح ال ةل لأنها بها، غ م ارق يبل  ،خ  لأن ال
ة اردة ال ا ل ض ع هات و اجة في  .ال اء ال ق ح  غ م

عة في  ارع أو الأماك العامة لأن ال ةال ل م ، مفاوضات مع ال
ع ،أرع س اح لها. على ال ل ،ل م َّ  م غ ال
ام  مالال فات ق ال ع ارع وال ها في ال ف عل ي يُ اً في الاماك ال
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ات العامة ا ران ال ل لا م ج َّ ادق. على غ ال ازل ولا الف  ال
ني ت اك ال ام  ال احي و  الال ض ال ه م مغادرة مث ال ان ال

ة ص ام اءً وال ادسة ش اعة ال ات في ال ع نا أمام المع ال ل ة فاً. م ل
لفا وداني ه  هس ا الا غ ه اف ال ة  وال.  ل اقع ال م ال

ل  ة ف ن ه ازعات. ل ق فه انال ق ات أما ال اج ه هي ال  يه
الفعال اك  ع ح الاش ة وال ة وال س هات ال ها ال ي ت ات ال

اها،  ع  ح إضافة الىا ةب ادم مول  ،ال ع ق ت ال
ة م.  ال اً ع أماك ال ع ل  عة م  إذنوح ال ه ال ر ه أم

ل  ار م ق ة ال ت ح الأرض هي ج ساً على س اً و الأك فق
  كلها. 

د.  فاقصارت صفة  ار ال ور ق ه م ص قف ه ع و ال اسع و ه ت
د م  ار، أو م  ي الا ام ت  م فق ال  الاخلال ب

اً  اً أب ل ب ه لأ س أو م ل  لاء م ل  ب ل وم ض ه
ة     .على ح الإقامة ال

سل  سام القامة والكان  ل م ع  ات  ع صاوأهاد الق
ع قي كأصا س اليم اء ال ه  ، في ال اهوقاده أم ب عة م ات

ة: اعة ال وع ال لة م ف ع  م
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ع  - ا م لف م ه ّم اد م ا أف ل  ءيل، ثلاثة أراعه ل 
اءآ ا أس ان ع أن  ع الآن  !  خ  ه ف أن وم  يداللاب أن تع

م ا فق م ال ا ل وسواللاج  ه ل لل ال ا  ه  ء م أم
له  .أول وهلة ا  ع ه ع م ل  ، ال ي ع ح ع ع م ن م
ك  اتلل اً م وال ه أو ت لاقاً ب رجل وزوج ف أن  . أتع

ة تقع  ل، أو إصا انالع ارة  الان ه  ع ب ابها هيت أن ف  أص
د ة مع داني ال ذاك ؟الى ال ل ت ال ه  ان  اس رونال 

ل ه الى واح م  ة وت أة أفل ال ة عقارات وف فاً في ش م
ارع ان ال ة؟ في أ  ،س ان لل ي  لاي ال ه ال ل ه ت   ت
ق  اب، الج ت ه لل ا ي ى أ لاي الآن؟ عال اغ ة وث ن خ

ن أفي العال  ش ه  كل ل ا  ف  ةثلاثم ار إون  .اننمل
ى الأ ل أغ ا  ل ه وفي ه اء ون ة فق غ  م أكواح في ال

ار  ةثلاث وة.  ممل ل الى حالة ت ال ال س ه ال ا على ه ق إذا 
وة  ة م ال ال ع  ع وت ةب ت ال اناً د واح  ا بل ن ة و ا ق

اً  ع  ؟ال ذل م ا ي ع ة الاأم غسل ع  و ار  ب ن
اولي الا د م اي ع ارم ت اه  .ن ا ال ئأن له ل ال لى ع ال

ائ رسة في س روب ،ال ال رات  ف على ال ازاً تع اً م ال ان   ،
د ها وت ة فأدم تعا ة ع ال اوالآن ، ال الالع  دلا   ي. ال

ع الأ ا  ع الأكاذي، عاجه ال  علي ال ئ و م ،  ا ال
حات م ن لأ ،ة العالي ه الل ها  ه ة م اح اع ال ي ت ال
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ها، لايال ها ع س مة ل اد ال ة ال او  قة لا ت  ،في ال
ي خلقهاه ال  عة ال اء لها ال ال والأغ ي ش  .ال يال ان  س

حاتي و ن مماوال فان  ان أو ال م ل ها رام اس ب ت
لى ؤوس  لان ه ال ات م ه اء الأم على الع اهلة، رؤوس الأث ال
ي اهي: في ق  مق حات لل حات   الل وا!ثلاث ل يلاك  ل

ق وال ال ال م وناق  ل  .م اء م  ل  ءشيم  ءشيوعلى 
لان  ام العالو ال ال ل  .في ن اس ع ه ي أن ال  قال

ع  اك ت ة الأوت ازن ال لها أخل ب ة  حا والاب  .رض ف  ل
ه  اب ال ع م ارع ماله ال ا .لعال ال ه اً م اء ال ،ق ع أث

ة، قل في ساحة ال اة في الع ذات شع أشع  وقف ال ف
ع م ت ملا ة ت ة ن ف أن ورائ ة ع هاها ال ان  .ال اس

ة ال  ف اهةم خ  ت ي ،ت ل ح رة م ماءم ث وهي ف ناف  ت
اه  ه مع م اء قي القامةم اً الى ال لاهة نا ار و إص    :يه رأسه 

ف! - داً على الغ ع فة، ل م ، لا أر غ ، لا أر   لا أر

فةغ ال - ا إذا واف ،غ ن ةق س ة شه هص إن، فق قل م  ..ع

قة أن - ن ح ف ع يس دون فل و ع  ر على ص  !ي لا أق

فل - اعة  ع ص  ..ل رجل 
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ف..  - ر، لا أع  أنا لا أق

ع، أن ل تفعل  - اً ه الآن م .. ..، أن فقش  قل أن

ا ا انف ه    ضاح وأدارا وجه

ق م  -  :مالسأل  فعلها؟تع

ه - ع ا ال ة على ل أنا ولا ه ه اول رمي ال ف وهي ت ع ، لا أح 
ا!   واح م

ة ،مأساة - ؟ج  ، ما ذن ال

ها  - ل ف ي ت ة الأولى ال ه هي ال ال ه اعة لل ، هيل ع م
ل عام ت  دها وق ل ارعم ارةفي ال  !، على رص ال

ا؟ - عقل ه ارع أ  !في ال

ف ا - . م ل لينع ع ساعة، هي قاتلة م ار أنه مات    !لأق

د   ارة ف اً  اً: مالقالها وال ضاح   م

؟ - قة وال ا ة ال   إذن  أن الفاعل في ال

ب  - ل ع؟ أنا م ض ي، أنا،   أن ال ل ال لا، ل تفه
ي  ل ل ة ق اً،ق ل أح اه لي على  ل أق اءتيولا ب اتي  .ب



 

92 

 

هاوها وج لة وذراع ي على ق الق ما مات ل ها ع .  في شق
لها  .ل أق

ة!  -  هل  على علاقة بها؟اللع

ان - فه لا،  قة ش أع ة ع قاء أو ، وأنا وقع ض فة ح ص
عة ا، خ ف للآن. ر ع م أن  لا أح  ي في ذات ال ل م ها و أنه س

ها،  ه م ائ ع ح ل  فاقابلها ل فة لا أع ال ما  .أو أنها مات  ع
 ُ ل رزم ما  وصل اً أن ت ها وجل م يب ه م ي على سق ه ،ل

ارع الأرض فق لإ اة ف ها فارق ال اً سعافها ل ت . غادرة لم ال
ات  ك قةي إث  ؟ ال

ل! - ان ذل أف ان ل ا  قة   ل سل نف وح ال

-  ُ ي ،فعل ان ت ل الأدلة  ون يل  وني أدخل، أخ د شاه ، شه
ك ال  وني أت فاً، راكشاه ادث ب ي بلغ ع ال فع لي أن ي ل 

هاعة الاتي  ها وذراع ه، على ق د جعل ه  وافادات ال
ة عليّ  أجل م ن  ه ات ال  . إث

ن ال - ما  ن قاتلاً الا ع . للا  أن ت ف اء س  ق والق
ان قادر  ل. اً كل إن   على الق
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قل ا ل وال ان ا ر ي ع ل د قلله م لل ار س  مالال  ،هت
ه: د ق اً على إعادة س ن م ما   ع

ا - فقة،  ل ه ت ال ة رأيه امها، س  هاأول م ي ت أقع في غ ت
ها ام لة اب ها ال  ...ودقة ملام

لة؟ اها أت  -  ج

ة،  - ها ثان ؟ أن ال ، هل ل ش ف النع ارع وأخ لغ ة لل ة زه اف
ق لفان. ، يا ص ان م ، الأم ف ه وأخ ل قة ال ة ل ن أش

ارع  ه العام لا تفي ال ال ال اها ض إن ة، ت ه ع ال في  ،ض
اء.  عها الف لأ ض ها و ف تل اغ لة ل قاسات ا ،ج فة ول  لغ

ارع ا الإ ،لا ال اخا أنها ل ت به ها ال ،ت ائ ها ل ب م ة أن ته
رها على ذات ة وت ال الها ال هاوأس ع م ي ت غ ال ة ال ل  ،ها ورائ

ب الا !ج ع أن ت أنف وس ها  اب م  ق

اً: مالرد   م

ض عليَ  - ع ، س ه!  لا أر ت ذل ل ه فل، ج ي ال ت
اص ن له رأيه ال ل ال!  والغ  ال   ال

أة ج  رس وال ى شارحاً: ام اء وم  في اله
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قي  - ا ص لة، أنا  ر نع ج أة م خلال م أة وج ال اول ال أت
ة ،بيخاص  ن م ال س الغ فه  ة،ال ول الأخ لا 

ال أة  الأن  أنا مه  اق ال خلاً لأع نه م هة . ل وجم ح 
اً ع  ث  ال وأت الهن  ل، ما ه ول  ،ج ى ال  الجح

ل اً،ال اني أ ي وزم م ن نا  ؟ ه مفه ه القادمة ن لاً أن له م
ؤوس  لان ال ارة، ورأس واث م م ارة ته ال ل م ، إنها م ع م 

اهه، ل الفَ س ات لة، ، سَ قان م ه ا م ازوار ة  ان ش ل أغ وشع م
ج  ا لهل ت ازوار ار  لةأش ل ن اً م أة ، هي ؟ ح ة  ام قاسات مل
ارع،  ،ال ب وس ه  ل دعها تق أة انع الآن أن الى وجهها، ه  م

فة قاسات الغ ارع ول  اك ،قاسات ال ن وملامح  ه ح الع
جه و  فة ال ة. في الغ ل د الع ي تق ة هي ال غ ل ال فاص ت وال ال

اً  ا ارع مغ ان في ال ، في ح  ل الى عائ ع ال ل ال اً ج ي  ،اذ
ا  او الب ة ت لها ف قانتفعل ن قان المفع لة مع او ال

ة  ها الق اه ق أذن فلا ت تفع ف ازها ااوتفق ح ت ارعيم  ما .ل
ا قى في ال ها لأعلىي أة م  مة ال اك جهة مق أة . ه ارع ام وأخ  لل

اش ارع، أن تُعللف ار، ت  ال ارع أن لا تُ ه و  ، في ال ت
عاد م  فة  ،عالأ الول في الغ وق ال فةفي ال ،ت أة ل ت غ  ام

ان ال ه ال ل الى ما  ل قل ت ق ي م ه ال ل ه  .سوح على م
ا ل.. ه   ا  ال
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داً على س مال ض اناً م ل ح ما ت   وقال: ع

نا معاً إذن - ا م أن ت ع ا، أن و ل ل تقل لي ما ال م  ؟ ل

ء  اق - اً، ل أوف في م أ ج ه ان م اتها  ج ح ها ل ن م
، اش عالقة في م نه عة ق ل ق ان م ه.  ل م لل ال ها ال  أنه

ك، أ ب ه ى ت ها ح اول م ها  ما أن ت د معها ل ي ال حاول ال
ة! ارة واح خ مقابل س ها ب ض نف      ع

اً!  ات مال  لا وال ل ت و ل ام م ك  غادرتأ اندون أن ت اً..   أث
فه.. ب م ح ق لاد ون العام  ه ال ات الم حلّ في ه  المع ت عامها

ر.  لى ملا ال ال ما ت خة فع الة وش ام عف ع ه
حل، ارد اً نم س اء ال اً في رماد اله عسا ان  اء.ة ب ،   ال

ة  ها ه ل يعام ل  في بلاده ي ار آخ  ءوم ق د تأثالا   وج
لة اف مع ا، ل ع ا ي اء العام ه ة نق ع خاص للغا ما عر م ن

اء ال ة ال ل على الأ ةتقعي  ل،رض م س ثق اب م  بوتق ل 
لئ الأف  اً و لام م ل ال ها  اد تلام ى ت ات ح ا ف ال سق

لقه آلاف اخ  داع ت ةال هاج ر ال اء ال ع في ح .ل م اته ل 
ل  ان الأمل  اع وفق ة وال ح ه، ءشيال ه في ه ع  ا  ل لأوقات ا م

ة ع ابلة ال ع اان  .ال الف ه  ع هاء العام  ا قن ن أن ال اء  أعل  وال
اه ه . إفلاسها ه الا دندن ن  .غ ال غلة  ة ال ح ار ال  ج م الأف
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ه اص ها، ُ ة م اة والغا ت ،ع ال ا الع  ،وال ده وه ة م وج وال
انال   هات.  الإن ل ال ة م  ة نها اه ف ع ر  ه ل ي

ع  اة ودورانها م ر ة ال ها فاعالعام ب ا وان ج ث ب الى ص ونوش
ل  ةذب ح إ رغ ونها ه الاخالقاع الف ج ال ارع مع ول  اع في ال

اني فه ال م ن عالللعام اله اء  ، واش الأض ت  اق وال  حما عالأس
ل م  رج ما ت ج غلغلاً  ص روب  م اق.في ال  ان والأس

مة مال ام اله اع تل الأ اً في ت اح اً  ،ل  ة  اصاقاول ع ل
ح اها. ف ا اع م ب ث ه ل ف ات ي ب ال ا الع  ة م اً ه  لا لا

ل  ل  ع عائلي ق ه  ع ا   ه، ر ه أن  ءشيبها في غ وما 
اد العائ ائلهأف ع اق  ار م أجل الال ن ال ع ق عى في ح  ،لة 

ار  ع ال عاده لق ه للاب فه ذاك  .ع عائل ا لأن الع ال تع ته ر
رة ه  ي ص اء ال ة وزارة الأق ي لا ال ان وال اهلاال والأل   ي

ة في العام ا لا  ،س م ارع الالآن،  ه ما ي وء وال ياله ة ت ة ال
ل ع ال ة  .الة م اب دة وض ه ال اة حاض دات ح ا لأن مف ور

دة الع ان أصلاً مع مف اف له ت ق ل  ،م ل  ار.اب و  ءشيفالع ق ق  س
اً و نع  ات ال ال صار حل ال ف م أمامه.  ان  ار ال  ق الاس

ارع، وت أوصال ل الع ح تقف ال ل حل م ق اة خا ي ازل ال رج ال
لاد، ار ع ال أش ة  ة ال اف هاه ال لغ م اع ي ال ره  ا  ،ان شع أن

له ق لَ  اً في ا َ َ العال  ه وح ة ل اف ت ال ل في ال د وتل اءم ال  لع
ده ة. هنهاي ولا تال   م ت    ق
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ع  لج  ق ال ا العام  اع دامات ه ا ضاعف م نق ة م  ثلاث س
هاج اس اب ام ل في ر م الان  .ال اولاً إت ة ة م  ،ةقالما
أتانن اح  ي الع ام   :في ح

-  ٌ ٌ أب ا العام أووه ع ل ه  ! س

: أخ  ردت و ال فاً م ف ت مع   ت

عادة - ة ال فال في غا ا ي  ،نع الأ اته م  ه و أتي ع  .غ مس

ز  قال ةع ّ ت ثال ة ت   ع:ئ على ع

ر أنا لا أت أن  - ن، ت ح اً ف اءهنع أحفاد أ ا  آ لجلع    !ال

اء  قات ال ع تعل ن كان  امثاره ، لق أقهوال اس اه الع  ال
ة ال  له الأ ج م ال ة. خ ح ال ه  ع اه دارال و ة  ت ل ال

ة فاقح مه ف،  جان ج ق انال ها  ح   قالأرض وماعل
ل اض ناصع  ت ل ق جخلال دقائ الى ب ه الل بّ وال م أ ماء  ق

اء ي ا. بال ه    ال

جان  ه ر ال ا ح ةأول الأم ب ا ل ما في  والل ، م أك أن 
ة  ال   :رالأم
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ك ل - عام فقأنا لا أدع ة  بل ،ل ؤ ع ب قلل ة الع ي رشقات الأح ة ال
أت  ا العام  ؟ ه ه ا ال ع به د ال ، الا ت ول ه ال م وج س

راً  اً ث نام عة ب    !ال

خلذا و  - ة؟ إذا  ت قلال ! اع ن أن ال ف ت  س

اً: والرد  ه  م

قع  - رعل ت ان الا ه ح ة وفي أ م ة ل ة في أ ام ه الأال
ان. ا ال ام خ وه ه أ ع ع ه ف ال ح ال ح   وجهه ال

ل ه م ق ة ل ن ا ق لي! س ال ع م اً على ال . لا ت حاق
ع ع د ، س ة ال اف ول في ال ولة ور أك م ا في ال

. ه أح عا    دون أن 

جان ة العام ي مه عام الاإضافة الى  نها فاليال اح  ،ح ال
ة  ل اف ورئ ال ائلة م ال ون دون م ل ما ي ال  إ دي  لل

اء  ان الع اً ما  ي غال لالل لات  م ة الع وال ع أر
ة. س فالان واجهة قاعة  ال ا الاح ح ال اب ال ة  ة تال ل م

لاصقة ب م اراً م قل اب م .ج ل ال ةوق ة ت  ان ،اش ، ب هائلةش
ة ة العام ح  ض ا نها ا عل م ض ار ل ع ملاي الاش تق

اه ا انها ه ن على أغ فل ام ف .ال ه الأ ه ه اماتت فال الأ اه
ار ة،  وال ي م الغا ق ال ل ا ال ل ب له ع فيفي  ض ة ز  ال او
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ة ائ م خ ذه ه ش اء الل م صالة ال ت ن وأخ ح ن الل
ة ة ف اة  .وثال ان ال ه ال  لا تلل ق للة، أن ته بهاء ه ة ال

ع  ام  ا هي الا أ اءف لة،  اب ب م ى ت م ذيلها الى أق العام، ح
ة الأنقاض مع  اق حاو ق في أع اء، الى أن ت ان، صف ة الأغ م

لاد ات ع ال لاتها م ش ت الأخ  زم ان ت ال ي  ذل  .ال
اة! ه ى ت لل     أق

ارع دقائ م  تٌ صاح  ،الان ع ا ص اً ال ل للقاعةلدا افع ف خ
ة وأدرك  اسي الأمام ل على ال دون لل ه ل  مالال اع أن ج

اء دي غ ة ضائعة ض  م م ا س أقل  فه ل ي، ن
ا م ال ف على أح غ ل فال. قاعة ودانيع اخل الإح  ت  ،م ال

ف ٌ  قف مُ قلة م ال ل م ق ت ي  دي ال م ل تألفه أع ال
تفع  ارعلى ا ما يال ي ة أم ن  لع ة ذات الل ل ران ال الى ال

ا خ دها م ع ي ل ت ة ال ق على الأرائ الل افئ ل اروني ال ه تال
ال  أس قات. أناس  س على قارعة ال ل م وال ة م ف ال ال

قة،  ون م ح م رؤوسه روائح العف و  وآخ ا تلامتف ا   ال جل
ة ائ ان  الاب وره ل دهاشا أذرعه على ص ل وج ار ق  س

اء ع الع    .القاعة الى أن  م

ع على آ والالى جان  مالجل  ا  أن ب ال  سي ق خ 
ار  وث أ  ب حال ح ا  .لله اسي أمامه ة صف م ال ع على م
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ا ل مع  جل ل ات  ل ادل ال فخ ت ها ال أة ب ل غ ام ة ت
ى س ون ال اء الق ل  .ملامح ن اف ورئ ال في الأمام جل ال

ه ا على ملام اء ورجال ب ل الى جان ن ص ال ن أول ف ة أنه ي
غادرة القاعة.    ل

ف  الأ ق القاعة  ار فغ ات ث  ،الأن م ل أة اتق مقة سا م
الخّ القامة  ة ل ل ب ال ة ق ة واح ها م أة اوهي  ،أنه شاه ارة م  ج

خان: ح م أث ال ت خ م اتها ع ص ل ة وصل    اله

ا - اس لة هي م ام، الل ل  سادتي ال انا مل الما نلق ك ، لق أع ل
ر في العام ي لا ت لة ال ه الل ل في ه ق ه د ،الأمان ل ون أ ما ن 

ل  ل  ائلة، ول أر أن أسأل أولاً وق ف م م ا ،ءشيخ  ال ه
ه ن  اف م ا ال  أن ن ه؟ ف ف نف ف م ال  ذاته أس

ارع ان ال ى س ة ن ة مل ائلة  لها أن أن تُ ؟ أ ة م ا؟ أ ادر م
ا  اسي؟ ر ل على ال ى  ن ا ح ي ن ا ن ال ت عل

اله! ى ال فلا ن ف بها. ن ن ي نل ا ال نات ارت ادرون    س

، ل  ف اف وال اله ةض القاعة  مة  ال ة ال ق ال
   :واصل

ه  - نيه ة، دع ى أن  ال ، ولي ل م أتي العام القادم لأت
ه أرعة  رانس ص ت سقف ت ان م  ،ج ى ل  ، حصح
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ني أزف ل  ، لا غ ع فل ف ا ال افة ه ت لع ي ق أخ ا أن و
عها: ة م ن   ف

ة  اس اه ل ا العام خ ا ه ةحفل ةمه اض ات ال ا صل و  ، ففي الان
انات" ب ال ل الى ال "ح اع  !ابم ب الى أخ م عى ال س
انات ب  ارال لاً  ،الاع قة ب زلا   م ق  ل وال ة نقل ال

ال ات  ها في شاح ع سة مع  ا  حلا يض  م ة  لها ال
غ لاقاة س  .ت ع ل لة وهي ت ة  فان ف م العار أن ت ال

ف فان تع ار. ال ه ال ل اما ي ة  ،ول ال ف ا  ار ل زاد  هاان
م..   ذل في معاناتها وهلعها م ال ال

اض  املة وصف ال قة  ة د ا هاون ق غل أة  اس أسال قا  ماء  ال
: ي ه رشف وعادت لل   رشف م

ا و ولع  - ع ن م ف ا تع انات  ال ا  اس ازس ه و  هلا ي لع.. ل
قةفي ا الأخ ل لاد، و ادة ال اسة و ال ه  غل م افق  ،م  ن! م

ن  أن ان و ون ال اص ة ي اب لات الان رق وفي ال وا، على ال أن
ى  ه،لآلام اً ال ن ح ل  ، ه فاه عل الأم ب انل جول ح ي  .الإن

ة، جل ل ارات ذات الارائ ال اف ع س ة  أأسأل أيها ال ال
م؟  ل ي ه  ئ عل ا ال ت ة ه لض الأم  ،نأم  ،ف ة ،غ ق ؟ هل أم 
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ل ل في  ة  ة م ال ل ش ال س رئ ال ي 
ع؟   الأس

ّ  مالغاص قل  ة ال قة م ال ل ف ره وت قاً في ص اص الع ة ت
عقل أن  خل القاعة، هل  ه م دة  ت أة ال ه ال ي اله لاد اس

ال  اوفه ل قل م ة؟ أراد أن ي ا ه ال افورؤوسها به ف و  ل اله ال
ي ل اعاد يم ج ع ح ثة ق ر  ال ه ة ال فها دا ي أشارت  ال

:لل و    واصل

ر  - ن وته ل اب ال ال اء  عل الأرض وال . س ل الع ام  ع أ
ة  ؤ ء ال ب ف ل ص ات م  ها،الأص ع ارات ب م ال  وت

الأ ة اللاه  اد ال ق أج ارةلعاب وت ار أ ،ال دع أ. ابل وال
ة ل ل اذا تال نائ رئ ال ا ل ر هح  ل ة به ل وات ال ه ال

ة على الأ لة رأس ال ارة؟ في ل يلعاب ال ال م في لان ة ملاي ت
ز كاملة لئ الأت ماهي ال ،م الع اء ة في أن ت م لرض وال

ارات أ ات الانف خانص اتي سادتي، لا أن وال ار؟ س ي ف الاس
ا اب ا ون اس ل س فل الى الأب م افة ال ل أدع ز  ،م ع لي ل م

ة اس ه  ا ع وجهة ن ث ي  ل ل ع أم ث ال ل ح ال ب ، وص
انات الى  ل الال    .ابم
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 ْ ل ل  ن ها شاب  ع م  ف عاصف وتق ح وس ت ة ال م خ
ةو  اً على ال   :قف م

ر بأيها ال د ح ة صع اس ة  ، م وحي م انات  الق ال
ة ال   :ال

ا وأورا،ه ع ا أم ة وم م ال ة ال ارة ال ا ال رال   ام، ه

ت م ع ال ا اخ اك  ،ه قوص م اء. ل ا الأحلام الف   ،ل

ر ه ن ال ادل وء و اس به اور ال ا ي ة ه ن آلام ال    ،و

ار ف ال عامح ت  ه ال    ،عاف أنف

اك ق الع فاع ع حق ات لل ا آلاف ال   ،ه

اعاة و   اجم ها الأم ع ي ت لاحف ال ف ال ا ها الأولى  ع ا ع م
 .. اك ادها ال   ف

اء  ا ت ال ب..  عه اء ال ل ب   وفاة 

ن  ارت رها أفلام  ئاب ح ت ال فع الغ اللاح  ات ل ت وتعق ال
، ة غادرة، وهي بلا ذن   وح

ادون  اد ال ر واص ادفة  أما إذا فعلها الق ل ال أحال   ع
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اص الأ  ، او ص لاب ال    و 

ن ذل في   ف. أولف  خ ال
اتي سادتي، ن  س ه ن. نأناس م ل اع غل  في .. ولف ت

ارة  ع ل ن ال عال ي ن د ال ال اد ق اله  هاص
ادنا ة أج ح ل ال ال ،ال ش  ان ت ام ح  ق الف  ولا 

ق   ات وت ائ ام ال ها. ر ب أو الأفغان ه م  ف ان الع
ان ال د في أف ه ق ال وشز، غاأح و في ه  اأما ال ف ال ال

فات..  يوناكا زاك اس ع ب فه  لا؟ أك م ت ا وشات افي. اص لق
ا ! ح   معي العال ال

اب.     ض القاعة وصفق لل

ة ه الق عام  ردعي ال، ع ه اول ال فاليالى ت ا مع .الاح
ت القاعة  ن و أن ل  مال  ع ف م علّ ف مة اع ال ، لق

ل ل ال اف ورئ ال لو ، ال اً  يم ات ال ل ي أح  ،ال
ى غادروا القاعة؟    م

: ف الى وال   ال

لاً  - أة ثق لام ال ان  ا؟  ث ه قع أأ ل   أن  ي ت ن ن
ها!  ونها م شع
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ف  والض  اً على  ه:وقال م   صاح

ه ل - ة ه ا ق خ. يا صاحة ال ى شاو  اص ، ش م ش وم
غ  ح. ءشيل ي ار،  ان ال ام م  ءشي لرأس  ور ض ن ي

 غلاق. الإ

ة؟ - ا ال القى الق أة وه ه ال  م أي ه

ار ا وال اس ه ان م غ أك م خل ال  :ل

ة  - ا سلفا مغ هاوق حّف م بل ام سل اس ه.  ة  لل ي ن م
ل  جق في مع ةو  ن أة ، ال ا، ام ع قاي م ة  ة وهي م ناج

جل ق  ة ل لف حقارة ال ى ناع ان أن ة مفادها أنها  ة غ ب
ل  د  ها وت ث ها  ءشيغادرت أن لاف ش .غ أ رجل ل  اخ

تها افها ،ص ض أك ىو  ،وع ها شع  غ ت أكف ،ذراع  ،هاو
ها الى  ت لغ ا  أخ وتغ ال ه ة. ورغ ه اش ة م ن الا أ الادعاءقاس

ون  ل ي ن سلفا م ق ف ع ي  ه وأال ان ص ىنها  قة وق ر أن
ع أن  ى  ال مع زوجها ح هعان الأه ة " ثارت ض س ها م لقف  باف

اء  ة ال ا اول ح ي ت ة ال س اتي" وهي ال اً ع ح اتيع دن  الل ي
اعة أزواجه ا على  قي ه ف بها .  ص لل جل ي الف قاموالاال  ن

ق  ت خ ع أن رص ها  اي ة  س ة ال أن سلفا الى ج ها ول ت م
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ل اأتاح ه ،هاقل لاقها م أم  ف  ع ت الى ،ال لا  ل ل ص  ال
ها ي وب م م رت اله ها فق ف ة غ ع ء لل ال ا. والل   ارع ه

أة ل  ،ف احوق ت  ال عام س ج قاعة ال فل ول هلل أث  علىة ه
ف  ع اف أإشاعة ل  رها أن ال قال م اع قل م  وع   الهاع

الأخ ال  ع  وانو ات نقلها م س ال أول الأم ع ه
ع:   ل ل 

ان!  اص ال ة ت ارات ال   س

دون اضى و شاع الف  ث  عامأنفل ال اولات ال اه  اول  ل ت
ل معه أك  له ما أن  ن ال اً مف ،ح ةم خفة ال  ر
عام  ل قاعة ال فاليف ق  حالة س هما خلال دقائ الى  الاح

ب ه ها وعلى  مالوقف  .م عام ت اث ال ي ت اولات ال قاً أمام ال ع م
ها وحاول لا  ان اً اج ع  ،راد ق الق عاً  ف اع إشاعة م ر م س ع ال

اردة،  هال ان  ا في  بلاس  ا ئ ال ع ه أ ،أن  أة ل ح ف
عام ه وغادر قاعة ال ة فأعاد ال الى ج ل اعة الع ف م   الق

اً    . راك
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4  
راً  عاش  ع في ت  م رع مال شه ق ل م اع الفقاعات ع  ادقم
ة والح اع ه  فاخلال و ، ل عل ت ع ض له ع واح تع  .س

ا  فاءأولاه ن"" م وال اخ ارت ق ال ة  ،ف ل ع أن أفل م غارة ل
قة،ا ة د ة وشا اً ن ه ش ف ه ه  س ا ع ع العاو ع ل نق ت ث ت

ال الا ل أع ع أن ش عة  اال اء ال ار وال ان ف ع ي   قال
لها ن  ت ع  .ال ات  والقي  ق ات و ي نهاره في ال ق اً  وح

ة  خ قعلى الأكلات ال لات ال ح في ت ،م م  ول  ي
ى  ه ح ل اب ع ع  ض  هتع ة  صاح ان ة ال ام لله ا حة أ

ة  دهت حاف لة نف ها القل م .فل  الأرض ت ت ق  ،هشع 
ة  لة ال الفائ ناً  ه م ة عل اف ه ال حاول ال ة عال ه هي نها ه

اف لاع س  ا  لك ه على ال ل نهاره .ك ماه على س في  أنف 
ائعة؟ بل  ه ث  د ال ق ة ال .  هي ث و ها بلا ج ال ع

ع  ءشيكل  ان  ه؟  ه الا ح نفق د لا ن  ضائع أو مفق
ها ا  ائي  ه ما ي على  ،لأم الغ ف ة مادام في م  ،وايم
لالآن  هول ى  لا  لغح ل .ع ال ل ؟ما الع ق ه ال م اً  جَّ ق ماش

ة ال  ي اذاة الى قل ال ف   ع ساعة ون ه  ج نف  ف
ما  PSVملع ع  ع اجاً  غادرونه أف ن  ج ف هاءان ال ار  ان ة م اة 
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م.  ن الق ع دون ي ان ال ا  ار  أحوالآن لا  ،ه ة ةس س  ش
لع ة ال ا اص ح لها ع ع ح ها ،ي عاد ع ع ت.. ان لاب م الاب ا

ة اف ته ال قله الى ب ي س اراته ال ه الى س احف م ولج  .آخ ال
ة ونقّ  ازل العائل اتجهة ال ا ضاً صف ال ع ه م ه. على على  ل ن

احة على ا ج م ة ت ا ان أوراق ال ال ص الأصف  اد ال م
ائح اكي ال تها ال ه  م ي ق . ت.. جان ،ت ،  ، ت ت

ة  ت فان ب ماه تع اح ق ائ ف ا الل ال ه ه ، أعلى. تأع
..   ت

ا؟  - ل ه   هل ل م

ه سي م  ان ه الى رجل على  ان ان   ءك  ل مع  ،ب ه ي
ال له.  جه ال ف أنه ي ا فع ه اً الا م ان خال ارع  ، ل ال ش آخ

اً: ض غة أك ت اله  جل أعاد س   ل  ل ال

ان  - ة؟ م أ بل أن إذا  ه الأوراق ال ل ه هل رأي في بل م
ال؟ ال ح لي  ُ 

عة، ذات الأس هأح بل غ ه  ع ف  ت ي تع .. في ل :لة ال
. الى    ..بلادنا بلاد

قه: ان   أجاب وال  
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لا - ار، ولا أوراق، ولاا س في بلادنا؟  ج أش اك لا ت ، فق  ، ه
ج جِ  ة لها، أو أصلاً لا ي اء لا نها ه ءشيال سارحة في ص لاد! ب اس

ي ال ؟ أم ف أيها ال ي، أن أأتع ماً ما م ج نف دي  بلادفي  اً ج
ه ي ف أل ؟ اما لا  : م أ بل أن   أح

جل  اً ال ه تار ائ واصل س اراً، ال عه م ل ال س ر ال اله ال وس
ة  اقه ق ر ووج في أع ار وال اجه ق عاد للان ان م ه.  دون إجا

ها عه ة ل  وان ه على رده .ع عان ما لام نف جل وس   :الع على ال

أ  أ، مال اه ! ف اه ها أح فه ف ل  ، س رت اً ب ، ل ت ش
ه والا اق  ي مع أ الل عا رة له على ال لا أح أن لا ق ه،  ار م ع

. م الأسل  ة م القه ال تغلغل  ألاأح ه ال ب ال وه به ق
اماته.  ل م ففي  ت ح  ال اء م  ة خ الأض اق ة ال اع لف ال

ائ  فافة، الس لاد! اب ال ة ال ائه ن س غلق ن لا  ي ل  اله
ف  ائي  ى  لل فافة ح م ال اب ال نها عارة أو ب ، ي ه اب ش

ا  .اما وراءه فائ وم ت م ال مة وعلان خل ال ئة ال لة ل هي وس
ص:  ج إخفاءه، أ رسالة هادئة لل قة.  ءشيل ل ي ع سلل

اق  ا ت اس ه ة"، فال ا ة الاج لة "لل حة وس ف اب ال أن ال
قل  ها وت ا ع ها!  ه ما ت اع م ه ق الى غ ون على اس وه 

ه  ث م ث  ن ما ي ضاً م م عها مال ع عة س ة م ه.  م ق
ع ة م ار أو زاو ة ق ع قع    ؟ اورانه ال
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ه  ع  ي لا ع لها  تا ف ال لاً الغ ائ م  م ه وراء ال
ه  ح ب ه ران وال اج وال ال ال لة،  ه م أن ت ال
 ، ار م، س لا ال اة، و ه ع ع انها على  م س ف ف الغ

اك  ل ه ل م  ان، وضعاف!  ، س ، وجادي اب وحانق خلف الأب
غلقة  فال ه ءي لا  لٌّ  اس لة.  له  م الل خل م غي ة  ادرهو آل

رة.  ة م أو فاق ال  لا أح غروت ه القّ  وال ة فائقة س ه
اص ث  اب ال ال اص في  اح ال ف ة دس ال ة، ح لاال خ  ل

اب اص والعام .وغل ال اني الفاصلة ب ال ه ال اخ ،ه ارج وال  ،لال
اك س هي حل ّد، ه ه  أال اف ي ال لا ي ه ال اب عال ه والج ال

 . ه، والفعل ال ي ان ال ي ه، وال ع ضع ال  ار ال ! س أح
جاج وال ان ال وال اني، أ ه ال ي ت الأثاث،  كل ه ال

اف  ، وأن ادي ا، والق غا ، وال ، وال لاب، والق موال بل  ،ال
اً  ه ش ة ع أن ت ام، عاج املي الاج ى  هح ل.  اس  اصلو م الل

افا ة  س اً ب ة شاع ع ف ال روب ن اء. بعارمة ال ت في ال
ائ  ، رثاثة ال ها الع ها ع رسائل لا ت ف ع نف الأجان ت

ل الى  ي ت ابلة أو ال ة ال ارٍ الأمام ه ص اجهات ال ة، وال لة، صغ
ث في  لاد وما  أهل ال م لغة ال ب  ي ته ة ال اق اللاق والأ

ار ائل وراء ال ارب ال لاد الى م ي ت  .ال ة ال ع ائ ال خفاء اال
ف ال ان  ،كل ما في ج ا  ال ده  فال لاب م وج عة أ و

لع ال ع ال م ال فل. ق ل  ة ل اع ف ال ولة ت ة ال  ىخ
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ه اللا معّ  د ال ي ع ان غ ال ارعي ال س ال القام ، وه 
اء  اك الى العال العل لق مة في ال فة ن وجه م غ ع خ د  ال

هار.  ت ال ور ولا مأو له،   لة فه جائع مق ه الل ت ه ا س ر
زون؟  ع اس ال ن ال عاً و ت افقانه! داً ج ا ي لاه   و

أمل الع ق ا  أن ة  ئ ة ال ها أح ماال ة فق ف  ر على م
ارته ض خ ه  .ع ة ت ق  ازدحاماان ال ع م  غ م وج
ات  ا ون حاملي ال قا ات ي ها  واللاف اع. عابلا عل ة مأن  لَ نق اه

ة  ل م العاص ة س ار  وأنك ان اً ق قل  اً م اه الخ ل
ةالعوم الى  ة  .اص ف صع الى الع ر م ال ون أ ق افب وح  عب
قاءه  ائل ان ة  .ال اصة في الع اد م ي ان الأج غال ها ان  ف

اء خ، اله اد  ى  ق في رأسه و  ح ار ب ة ال أة في م ة فف
ة  ها ق انقة، هي اس ة ال اء زدحام الع اء ال نع  !ةفي العاصق

ا ةفي م كه ان إذ  ،ار العاص اً في م اً داف ء م ي مأي  ال
قف ار؟ ال ل م م الي س  أف تهاف ي الل ي ل  ائ ال

ة  !ئت قه الى خارج الع ة وس صش  هات الاع ان س
ي اب، ال لقها ال ي أ . ال اه لى ع ال اً ت اه ء في ه م ، ال

ف  ع ل أن ي ة وه أن وقع  وال علىق ارات ض ضة عال ال
هالل قة  ،ف أك م غ فها لاحقاً ل ال ي ع ه ال ن ما ي أ م

ي الأ ة في أماك م قائ ال ك ال ل ت ه م ك ال ل م ه ال
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ار  ي ال اصة  ل الأماك ال اولات دخ ها أو م ة ع صاح ع
ات أو  قاء ف الال م على ال إذاما أ .لة في ال ل ال ة ان م

ف ال قة  ولي  ،هى ال ة ال ك على  اً ي ت  ارناشا ائ
ة ه ع الآن ه الارهاب. ف ق الع ،ال اء ج إو ،الهاج ال
لي  ن م ال ش ر  ع هتفاد أن ت ه ار ل حال

ة ع وحق وليب ل ة ت ل ات ال رها ن جه ل فة ت ة م مع ص
رة  ق ة ال ارات ال ي قخلال ن ا لاح قامة ش ا خاصة إذ .ل

ت ار  كان س مة ال ف خ ارون أو م ه ال ت ل ما ي زرقاء غامقة م
ارات ف أو مف ن الق ا الل اً م ،الأزرق الغام ،ه ان ق  ه أك الأل

ل  اس ني ج في ال ي ال ا وق اب وج. نّ ال ال ده في ع أس
ار لةف ،ال اب و  أول ل القف ب ! الاس ها: آدم د  حاملاً ورقة عل

اف  ، ه م ا؟ لا أح اضي على ام ه د ه الا مالف ه س
ه  ع ا الى أن  سو ة أخ وه ائ ومه  ض ق ف اً  اً آخ اف  م

م. قله  وف وق ال ها  ىما ت ع ام و فاف ثلاثة أ ة  ن د مع ما عم نق
لا ع  ح تهال أة في  ،مع ش ال اقهثارت ج ة،  .أع ل م ته سا في 

ة العامل في  ايل على رقا ه لل ل ا وس ان ة الع  رقاء ور ل مال
قالة اب الأنال ا ال ل ،. لا أح  به غ مادام  ،م شه ال ل 

ا ع نة وزجاجة ب ار صاب ع،  ق حاملاً سلة ال خل  ! ي
ا  ف ة حل  ى وعل ن تق اتفم ة أنه ز ا ات ال ام ه  ي ي ل ل

واق  اله في ال اصل ت ، نع الاث ي ض ال ي تع ة ال او اه ال  ت
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عة ال ال لا يال  ه،  ق هأك م لة ال ي ال ن اوة ف ة به
لة  لة ال غ ح ف ة ح  ع ة  ار زاو لة ث  عها في ال لة،  ثق

عة ال  ع رع ق ق ارة و ر في ال ته. أع ت سها ت س و
ع على  د ال ة أنها ل تف في وضع  ي اع ال وهي  الع أن

أ في  هاز ح .كل ما ل  فه ال ل م ب ال ل  ائ ي
اً. أنه ل  ش   ال و

ر!  ة س ه ال جه أكله.   أأج  لا ي ان جائع لا  ما   رتام إن
ة الع رقاء مع ر ته ال م  ،س مار وتق ى ال ى جائعة م م

ها اف ي أ غلة ب ان م ي  ائعة ال ا ال ن واثقة، ح  أرادها أن ت
لها وقال اكل الأرض  م  ه مه أن صاح حي  ب ي   :ت مه

ي،  - اء ال آن ، م م م أو ي ة ل ال ة ال ع الأغ ادرة ل ا م ي ل
ات فا ها  لاً م رم ارع! ،ب ان ال عام س اجها لأ   ن

م  اب ن ال ق ول ال ه  ف ور ائعة بل اً ر على الفال ح م
ة:   الف

ه الى ب ع ع ن ن - ل ع ون ع أس ه  هي صلاح ما س
ة اول وفقاً  ،الأغ اءات قى  ،لإح ى ت ن ح ة في ال ع ع الأ

ل  ماق ها ب هاء صلاح ن ن غ ى ت ازة م ادرت م ! م ، أن م
اد؟  ل ال
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ع ه ال رد و  ة هل كان ال اش ة وم ا ف   :فقال 

 الآن! -

ن أثار رد ول ال ة م   :ه ده

ا  - اد لا الآن؟ ه ز ال م على الأقل لف اجة الى ي ا    !لأن

اد   ، ب الأم ؟  س م أم ة الفارغة م ي ع م على الأقل؟ وال ي
ا على  اف أس أن ي ع وال هال جل  ف ركل ال قععلى غ اس   : ت

ان ل  - وداً ل أو ثلاإذا  اً م اء  أنثة لل ا ال  ه
لح. ف ل  الح وال س ز ال اجة الى ف ون ال ب ذل ب   ن

اً هائلاً  ل جه لاب ا  ل راكفل به و مفالهائل  الاس لهفاً، أم لا ي
ب  ه، فهي الأق اب  لاأع خ ل اس ت لا، ت هاو  ل عى ا و ي س

ه  ه وح لاكل ص لاً  ل ته ب ل مع لاً  ت ل رأسه قل ه ف لفم  ، الى ال
عه ث قال: أصا ا      و

اص - ا ثلاثة أش ي وف ل ف ..لا. ثلاثة، أرعة، ل س  ه ت
ل ا لل فع ه أن ي ة لا ن ة للغا ة    !وج

ه  ه ث ب شف اع جل   وقال:ن ال

ل - ن  اً، ءشي ع ساعة س ك ال ل جاه   .هاي سأت
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أة وأشار الى  م ب ام فها.  تتق الا ساعة  هي إنْ ع العل على رف
ة  أكلواح ار و ّ هاي ال ام يَ ثم له  !  اسح ة ، نع أنها م
  .ك 

ام،  ل ال ام ودخ عام وال اً دون ثال اس تلقائ ارسها ال ات  لاث فعال
ال ماً ع س ا ي قف ا م ث ما ال ،تف ودون أن ي ع  إذا ما م

ها ة م ارسة واح ه  ؟م ع لا  س م اب انأنه   في حالات الا الإن
ار ب وال ال د خاصة  اكل  وال لاث هي صل م ات ال ه الفعال ه

د. ف ل هال رة ،لا  اً  ،تأم الأكل ولا أولاً ق ان ال ثان م م
ماته ولا ل اً  ،وم اثال ة ق اجة.ح اد حل  ء ال أ ع  ل ال إذا ما ف

ه  لاتله ع لاث  ال ه، عادة تا ع  ال ل ن نف ة وتقل
ك ه، ال ار  ص ال ا،   ات الالو  ،الل عه ا اك حل فوت ه

ع  ه ال ع له ااواح  له أن  ة ه إلغاء ان ل ها ال كل لأن
اة  اجة م ح اء ال م وق انوال اكل . نع آالإن ل م في  اك س ن

عة  ة. ال   دفعة واح

ة رائعة لق وج  ضي رئ إنها ف عاً ي ض ي تم لة ال ها ال   . ات

عه ض ن:  إذن م ارس اما.  ان اكي نافا   ه

ور م ض ه الأكل ولا ال ن  م لا  ل ب د  ث ع م لا  .س
الارئ ال أن  ش ع  عه وس ض أ م ق عاش ح س ل أن ن
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ات  ه  ،الآلافع اع قل م ه خاصة وانه س ع  لاي س ا ال بل ر
اء لا قلع عال  اك والفق ال لاع   م ال مار ه. له ي

عام م أم خلها ال ي ل ي ته ال اع مع ع ع م ي  ة ل  لل
:   ل

ائل:    ج هلأت ان على ي ام؟  الإن ه أن ي ج عل أكل و أن 

ه؟  أما م  ي حاج ق ه أن  ج عل ماو عام وال ض ع ال ع اع   خ

ام ل ال ان؟ نع ودخ قة  الإن عامه  ع  ه  ان مع الي إن ال

ام واح م  غ ل ع  ى  ة ف لاتةع ارآهل  ال  لاف الأل

افي، وه اء ال انا م ال الل  الإن لع  ع ال ف  فلا  أن ما 

ل ل  اء على  اً واح ق م ال ار م  ه ا اء. هلآلاف الأل  ال

ق  ا ال ع ل عام س لاً م ال ا؟ إذن ب اف أك م ه اك إس ه

اء وخلاصة  ل م ال اً م قل لاً م ل اما م اكي نافا اني ه ا ال

ق في  اتات،  ع ال ار  الى ال افي الفس اء ال  ه الغ

ة اجة. لا حاجة  ،للغا م وح ال ة الى ال اش ا م ة ولا الأمعاء ب ع لل

ا قاته ل ومل قها، ولا الى ال ها ود ا ،غل ا  ده ج ا فلا داع ل ل

م ة ال ا ت ه ا فه كان مه اً لل ة نالآن صاف ولا حاجة أ

قاتها غ ال .ومل ف ل و ة ال ر م مه اسلي س لي ال هاز ال
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د  ة م وج ا أك م اسل. ه ل وال في آن  ءشيلل ارسة ال ل

ل  ق وال ال خ  ل لات وال ان للق ف ن ال ا أن ت ل ف م ا مق ، ه واح

ة و  . لاب م مه م في آن واح ! وال ة لع واح اق ة لا مهام م اح

غ آخ ءشي ك س ل ال اعي له علاقة  لف الاج ا ال  ،في عال

ه ي س ة ال ل ار ال ات ال ها اً  ،يغ ال حات  هيا ل "ل ال

له.  ةلا حاج "لل ل  ت ل ات في ال ال ة، وال م اه الع دورات ال

فة  اه ال ار ال في، وم ف ت لها س اني  لة. لاوال ق ل مع  وال ب

ا رة العلال ه هي ال ل. ه اة مع ال رة الة ولا ح ع ال ة  ال ةة ال ، ان

ا س الا وارعاً ه ال ي  اد العال اجة لل ق فاء ال ، ع ان اع

ور  دات وق اخات وثلاجات وم خ وادواتها م  ا ن وال  ،وص

قاتها ارس  ،ومل اخوم ي .خ، و لاقة ال ة الع ات الأدو ل ت ش

ة  ع ، ومادام ال أث ف ت اً س ها أ عال ة ل ع أدو ى ت اض ح الأم

ه ه اء ف ة الإ .ا الب ال ا لأدو وع  سهال واللا حاجة ب

ي ع  ة والأث ع حات ال ة . اله وق اعة الأغ عل وص ات ال ش

ش و  اتها م ف ان وم لها الى زواومعاج الأس ى ، وحلاق 

ع ان  ف  ة فأوزان ال س رة العل ه ال أث به ان س ات ال ش

ة لله لة ال ق ة ال ه الأجه ل ه اده  ال م أج عت ا  ي  م
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اً أقل لخ ءشي. ثقلاً أقل وسع ه ال ر، أس ا اب، أو ال ، أو الق

ف اول، لا حاجة س س ال اني م قام ي  للإن ة ل ق ع ل ال

ة م  س ه ق جاج، تل عادات و فان ولا ال اردة ال اب، ولا م ال

ن  ات أخ ق لا ت ا اك ت اما، ول ه اكي نافا ل ه عه ما ق

ع ة  ن م ف ل ت ماً س ة ال ع ه ا، ف ة ل ن  ذاك، م س

ات  الأ د وج  ل ان و ع سالأس ى له  فاء الاان لا مع اجة ن

ان، ا س للأس ة إلغاءأ ل ا اء ال ة أ ا س مه ع ن ا. ر ل

راسة أ لاب ل ه ال ج احاً ب ات ال اصه و ك ال احة ج اخ

ة؛إزالة  ن  الا أن الأجه اجة له ل ت اتال فل ةإس عة  ح س ال

ل م ب فل  ،ور ال ا ت ل ها  إغلاقم ل ة وح ائ دود  الى نفال

ام  اذا ي أل الآن ل . ول ا قلل م شع ال ل ود زائ وم ؟ انالإنم

ا  ان ه ه؟ ول إذا  اق د  انهل حقاً ل هل  الإن اً لا  م  ش

ور  ل غ ض ع اته  ر ثل ح ه داً هل س لاً وم ان عا اقة؟ إذا  ال

ل؟ س د العا م ال ة م ن م؟ ما ال ل ال اعن أع م لا  اخ

اما  ش اكي نافا ح ه م.. وذا ما ن ة ال اف أن  عال ما عقاراً ل

هه في  اع اأو م  هار ق اة ال ف م م ح اع ما يلغي ال خ

قة  اراً الف عادها وت  انه م ف أ ف ال اً. أما غ و  ءيم
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م ى اللغة س على ل عغ ال م الهاقها. ح ال ات   د: ال

اً لاب ل ة أ ع يل آخ والاحلام ال ف ب هاا م ال ا م ،ع ف ال ن

جل  م  ل: ال الى قل ال ال م ع الغاء الأكل الى أم اجة  ال

ب لأن  ه وش ه عل ته أو أكل ال فالمع ن  الا اءل ها ي ماما ما : ع

ب؟ ة وأكل وش ى مع   مع

د ان في زمان الأم: وس ا  ى، زمان أووه ه ل م ا ما ق اكي نافا   .ماه

هى قال. ان   ال

رقة ودسه مالقلع   ه ال رك ان ا  ا هما وه ي ن  جة الى ق 
ق واضافة ف ل ت اراتأو ح وق ال ع ال اه ص ات  . وه سائ 

ة في أ تهراود ه فيل ر  هع ن مقالات رئ ال فن خ  غ
اء م  ه ان لا تقاوم.الاس له    العال 

ت علاقة  مار مالت ل ال لة م  ة ن ه أمام مه ، ووج نف
ة  ا ي ع حاجة ع اً  م وده الآن ي ة ي ن الأغ ه، ف ج ال
ي  ة ال ائ ة ال ار اته ال ف بها وه في ح اه س اص،  ت أش

ان  ف ال لاً الى أن لا تع د؟   ع جه الى خ ا ال ه 
: ه ال ض عل ف فع ق ارع م فاق ال ان ال ات و  قاده الى أح س ج

اص! ة أش ة بلا مقابل لع   جاه
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ادرة   اح م ه  م نف ق ة، س ر م الف اان لاب م ق غ  ةاج
دي ه وال ف آخ ب ى ي إدخال أ  ة ح ة لة ف .رس

زع لل ه  ا اهات، ل يلف ن ل  ان ل  ، ق  قافةلأن ث ءشيأح
ارع هي ثقافة بلا  ه، ف اال ل م  ي ة  اف ات، ثقافة م ا ش

فلإذا  م ب ش ت عامهل ي اً  ؟ف  ل ح ع ة في  ولأوللق أص م
لاد  ه ال ، هه ه ي ت ع حاج ات ال ل الي أر  الآن م ذو ال س

ه! ول  الاً  ع حاج ل رأس الي م  أس ان تع ال إذا 
اول!  ا غ قابل لل اله ه لّرأس اح  ات و  هل ص عل ن ال ال ال

اوات ه ،وال اً دون غ هاله ش ل ان  ع ،  ة ت ة  في ع
ل مي مع م ي م الى ح اللقاء ال افة م ه م ف فعها ب دي  يي ال

ارع ان ال هل  .م س اً م تغادره ف ع عل ام،  ع الأ ان، في   ف
ادرته: ف م الاً لل به ع م ي لا ي اً  ع ة م ال ة ال   الل أو ال

ه الى ع عل  هه - ة  أن ت اح ج زائ دي وخ أل س
اء!    ب الغ

ه مال في  شأنبلغ  حلة ه م ق ة الأولى لل ،ذروتهال لاو  ح
انة  ها م اه انة لا ت لادوصلها م ه ال ل في ه ي هم ق ا ع ، وال

ه ان اعة  ب م أو ج ا فاق ال عل "، دون أن  نه "ال ا  ان  .
ات،  ج ه ال زع عل ل أن ي ، وق س ه أح ال ي  ا ال فه ه أن ش

ا له ت ها، م ه م ي الى كان ق أخ ح دعه س ع أن ي ماً، وأنه 
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انه ل في أح ة الل ي  ع ل ا شارع آخ  لقاع م يه الى ا، وه
. ي اح  ج اف الاش ارداً  داً م ه م ع هار و اس ال ل م ل  أخ الل

امف ارد ال الهاد  ال دام ال ل أم ثارافي ل ار  تب ل  ال وصل
اح القادم ات م س  ةال لح الق .  م ق اصع ال دام م ة أم

اه ةوال  ال ات ال ة  .وال ة ل  ة العاص ن مش
ام ب فهي لا ت له ،ال اماً  م ارع!ت دة في ال ة م ن ورغ أ ، ش

ات ع اة مال  ال وث لنادرة  انفي ح ها جاءت على  ال ة م واح
ار! ة إله غ ان ق مع ما ت ادفة ع أة  ت ف ة تف ة صغ

ع  ه  ال ا تعج  هها م ، أو ما  ف أفة وال ة وال ح فقة وال ق ال
فه ع ح ال  اق ال ال أع ي،  ي لاد، وه ذات  ال ه ال في ه

ل س  ه ق الالاال ال وع فة ت ل. رآه ص ع  ه ول ي
ار دته م ال ه ةالى العاص ع  لان لاب ف ول ي م تفاد

عةمفاجأ  ة  لة مف   :م ج

دام؟ في ت  هل ؟  ع ،أهلاً  - رك؟   هيأم  ءا شامأم
ازة!الله ص    م

ل ثلاث ساعات الا أنه قال: ني ق ارت اك ال   كان ق غادر ال

ي ءشيل  - . أ ل ص ق   .م

ك  -  ..مةقاالاأك م
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ر  - ة ل ي اح ه ال   شيء..لا م ه

لاب، ول أن  - اء  الإقامةآه ال قى غ لاد، ن ه ال لة في ه ل م لا ت
ي ع بلادنا، أنا  ع ا  ائ م أك م ل ما دم ي  لاد ل ة ال ج

ل  اة، أص م ات ال ل ف م ان، تع م  ل ي ة   ابعام. 
  .لكل شه ب

اماً وه ن ع ا ر ت ال اماً ولا ه  ف ت ال ب، لا ه  ل
ع  ة ال ان  ي اللا في أح ق ح تع ان ال ائع في بل عامل ال ال

ا ما  ، الع ا ما مالقال  و ل  ه  م له  لا علاقةقال صاح
ه  ي ب م تق  . اه .ال فه ف ل فه ه ما  ل ول ل ما أق  ،هأنا أق

اف! ال ه الأع ج له أ ما ت ج ق ي قل ما ي ا هه أن  ،هفي حال
ل حالة، ا في  ا. لا  ك ه ع ان  ه ته  هفه الأث ان حال ع  مق

ان حالة  ع  ه مق ه، ولا صاح ه ق  ع ه أو أن صاح  لآخاصاح
ة ق ه  مال  .م وماً أمام صاح ان مع اورة  ال ال اماً أن م رك ت ي

اد فال اك  ق ال ا وال ه قابلان فارع خال م غ ي  على م ي
ور  خال ق ان  ا. ل  ه ع ا  لاد، أن  ه ال ، خاصة في ه

ه  ه ل ي م تفاد ار لفعل! ل ه الف اهصاح   لا أول الأم ف
قة ال اً وف ال ه م فه ث ه عل لاع ق قلة  ة ال فاققل  ت ال

اعي   . الاج
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ع - ارات، اس اج س ي  اً ي ف أح ب أع اك في ال ، ه ل ه
اك  ام ه ل وال ع الع ه. إن أردت ت ب ع ه ي اج ل صاح ال

. م غ ف على ي ع س . أنا الآن ل م ا أك ة شه ور  لف

الي. أراد  واتفقا م ال ه علامة ألا مالعلى اللقاء في ال  الى ت تفل م
ائ  ه ال ان و ه العاضّة لل احاج ض ع ة في  ع ا ر ال لةاأج  ل

ل  وف الع ف ع  ت فل  ي تأخ قعاال ال ع م اء س اج  س ال
انه رد:  ف م ا ع   ول

ة - ة فه ق م ال ا أك ملائ   !نع ه

م  ءشيع أ  ادام ال لأل؟ ف ان الع ي في م ع ا   أج غ ألا فه
ة  سا ه ال ان ه ا  م. ر اعام ال ا ي  اح ا ال ل اً م ه ذ

ض  ألا  ه ف اهل مصاح د ف ة ال لة قاس ه في ل ه عل عه نف
ه  حلا افة  ات زمان ألاله ض ا ها في ح اهل بها. ل ، هي
انه وفه ،وم ةل ت  ،و ة.  ،وسا عةف عّ بل مع ب ال هاءا ق  ن
ه  ه لو مه اب م مار ان لفه في العلاقة مع ال ل  ،م 

ي دون حفلة وداع ه  دي ل ي ةحاول . ال ل  ة ج ال ي
ها: د،  رأ أن لا مف م ما أع ا! أنا سأزور ع ال ان لأس أن ال

ب وعاد  اج!لالى ال ل في ال الع ء    ل
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5  
د، في ال ام ال له ق لنائ  اس ه  ،صاح الع س اال عّف نف

ة، يما زارونالعائلة  اف م ل ذات أ ارد وج ل: ،اج  رة م  م

عت"هل   رسة ال ة في..." أو " تفه  "عل في ال أو " ل ي عل
امات.." ارات والاس ه ال اً به   ..ك

اولان   اه ت ان ي ال الاو ع وته إشاراتل ك ف س أن ع .ت
اداة  ال عة ع حقه  ازل  ي ال ل س العائلة اأو  ألقابهعادة اله

ي س ول م ال ال ادرة ن ن  ض ي  ع الى ال ال
د اقي ب   :ال

ان  ! نادني    فق

غل   ا ال اً  يما زارونل ه ل و ل  ه أ أن على ما ي ازل ي. ل 
ه  م نف . ق ا  يما زارونع ذل قي ه ! مازارونو هاً الى الأب ارثة  ه

ة، فأن اً ما في أورا  صغ ا ش ما ت هع   لاالعائلي،  اس
ي "ال  ل ئ الا  ا ال ا لا ت ل لها، م ة ال ق ل الا إضافة 

" ئ اداة  .ال ل يما زارونس إذن على م ا  ة: ه  ."يونما زار "ال  م
ا  اب آخه   !ع
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  : ي له ال ه  ماس م رب ع ورك وأن على ه زاروني! وم س
ة ال؟ لا زارت العا   !ال

اء  هكان مه ارات أث يل الإ ة ت ي اءات الف ال اال ج
ارات  تلل ة ،وضافة ال جاج اجهات ال ل ال  غوت ،وماء غ
ارات ة إض، ال انة. ب ال ال ع أع ارات  ة ال افة الى  أرض

ها  اء ف ة لا أع ف غآم اح يم ف ال وف العاملال   ع 
ده ة عق ف سول   ،وش اب الآن ع ا ال ال ولج ال ان ه

فاً م  لل م ي الع   ؟  مف

ة،  ألاعل  - لت م ال ا اع ان أو ال ب ال ام ق ي س ة ال و
ع الا ها  هاءف   ..ن

ة  ه ة ال ص ه هي ال هاعلو كان ه ف مه  أن أ ،ه ال ب  ي
ع! ،  كاملاً ض ع م م ان آم م  اةتأته  لغ ال اج  ح ال

لاد وهي  يما زارونس أنه ض ، ي ه ال ء م قابله في ه ة أس لقائ
ي ض للآ ة ال سف ،نالقائ رت، أم ،ي ف  وسائ ،صلاح ،سان

اف ق لةال اه س ال    .ات

ي له ال ف له ع ه الأدنى ولا ل ي فاف  ا س ال ك ل ه م ي ح
ق  فال ل آخ يما  ى لل ع ع ات ح ال مع ف في إك  ف س

ل ه  أت ة تل أخ وحل  لاد؟ ور وب م ال آخ  وضعَ  .ةاله



 

126 

 

ا ارة  ت علىالل ة  رول روس اتها الف ة ومع ل ها ال أرائ ة  فاخ
ة  أة ورائ ع  ام قة ت هاأن ة ف ل زاو لا في رأسم  ار ت  .ه، والأف

ة  ه ال ه ه ة؟ أ عال ت  ارة الغال ه ال ة ه هوماصصاح  ال
ه  اي عال اء يل ارة؟  في ف ه ال فها ه ها و ن لف ي ت

اً لا أكمقابل لها ة م  ا العالقاءه ح ى ه  ان م ال !، ما أق
ارة أن ت ة ال ها  صاح ل اج  ل غل ال ة ق ة ل في أ
اهامفات ه ة ال م ال ة . م خ ل ئ قاع مأعلى ع اً سفل ال ه

ائ س!قع ال ان مق اله م م ارة  ة ال ة صاح ت ع ق ا اس  ، ه
أة  ي أن ف ع ا  اً  م صف ل ال اً أ اء. س ش  هق أغل م اله

اً فل   ه فلام ش ها م ي ة ح ف ثان سي ف ، أعاد دسه ت ال
عه ة جل أصا ف ان م لة.  ف ةلة ثق ها ةمل ةم ق اً تن ال ها او ل
ى  ف ما بها لإح ع ل أن  ضق ال ر  اج وشع احهدارة ال  ف ،ا 

ه  قائهال أن ذل س ل إ ة أ اج لف ل ق .عاملاً في ال ل أن 
جاج  ح م خلال ال ارة ل ا ال عه م  أة االأمامي س ج ه  م ت

ه عة ناح ّ م ه ال ارة ه ة ال ة ة. لاب أنها صاح ه  اق. ال م
دها م ف ي تع ة ال ه ة ال سلة ال جم ها لة م ال لا ي ى م

اً  ها .خ ي ع ع تق ة  ْ  ان س ال غا وش ها   ق ربملام
ض ح لها  .ال ل و تع اً ل ةم ف ل ال آملاً  ةال

راء  أس لل ة إرجاع ال لاً م ح اً ف ب ل ه ول ش تها ع ب ف
أنها تفاج ه بها و ي قابل ج ت أال ارتهب لل ل ل ض ق ت ع ا. د 
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 ، ل ذل ّ  ءشيج  أة ال قع! رفع ال غل فا ل ي فها ل ها ة 
لاد، ح تفاجأ  ات في ال ه ال ها خلال ه ي خ ة ال ه وهي علامة ال

أة  هام أو خ   ام ة ف ها ل ف فع ي ا مت ث ه اء .  ع ال
ي  ،فق ا ل امم  هنفأ عر اً  الف اس ا تلقائ صاح  .خلل

  ه: 

تها؟ هل  !يا إله - ! أي وج أس ى  ها ح أك م شه وأنا أ ع
ها؟ هل تعل ما بها؟  ف

سي اما بهاو، ل م شأني أن أعل مف  - ة م ت  ، أت بها ال
ادة  يال ها! ومه اح ها ل  أن أع

ة ال وضع ف أة ال ة ال ف ة ال هل ارة ق ها ل ساو  ال م ج
ها ورقة  و ودس ة اي ة ال ه هم ف رقإ ى لاسارع  ل ها عادة ال ة ال

ل: ق   وه 

او لا- ل لا، لا، مف عة  ،داع ل ي أنع  ة الى قلدخال الادع ، ه
في ا  و أه ة وأنها م، ي ة مه هف ني م ع عل  انا سع حقاً 

ي! ع   فلا تف عليً م

ق  ز ح جههالع ه  ،لاً ب قة شاملة أر ة ع امه ب وم ق
لاً  ائيع أن  قل ااها ق ا، أو على الأقل شفله أن ملامح وجهها ت ل  .خ

ا رفّ  ق ه ع لاد، م ال ه ال امه الأولى في ه رغ أنه تعل م أ
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ة: ة مه ات ة ح ه  الأول معه، قاع قة  ن ال م الع أن  أمام ه
ة  انها وق ان ال ا  ك  ،إشعاعهامه ها. لا ت  وان ى ع بل وح

، بل أن ع ه أمام م ي  ه ع ت ع ل ن ، لأن ح ت
ه  ن ب اً ت ن فاً أو  ،م اً ل أو  ،ض وماً!  ما، أوم   مه

ه ج ل ة؟ ل وقارس غ الأ وهل ي ال ة  د ال ل  ،احة أن ت وت
اع ومهارات  ة م خ ق ان واح ه  ! ه ن مقابل ع ق  وأن م

ها  لاد: أولها مالتعل ه ال او  :في ه ن،"الغ  ه ال لا ا: ثان
اً ت  وان ن ع ل س ك ح ت ها:  ،ك ي ف لاثال ل  عل ف مليء ت

ع  عها ،ح تأكلكال ف ا: را ل  وادعاءلل ام ل اعة في وال ءشيالاب
اه على و ،تأل الأكاذي ي ت س ج أة ااء أ مل ها:  ،م هاأ و خام  ه

ن  الع اش  ي مع آخ ال ال ة أو ال اف   ! ع ال

ل ما و  قه في  ق على م ساع وص ن ال ع قه  رغ أن ت
ه  ف اه ل  ،فُ  ءيح ت ه م ل ه الآ ف  رب على ه ة الا أنه ت ل

ة وه الآن مُ  ه اولاً أن َ ال ز م ا وجه الع ا ص في ث  على الغ
رقاو ها ال ات ع د ن قضعف  هة،ل .ي لاً أمام ت ه قل ها ن

سة ار وجهها  ،ال ل الع وتاه في ت غ ال ال ق اال خ
اح  ن فل تفلح ال اته. تدفاعاته ال اه في ردم تغ   ولا ال

اثة  عقٍ  ؟ ث ف  عة أم أك ؟ س ا الأد م ال م على ه
جه؟  ا ال ،  ي ل رجل م على ه ق هال ة م ال تع
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. عال اء ال ي  الأث ه الى ح ما ت ان  ه ال  ز ال أنه الع
اك  لة ع ل ج ها ق ع ك ب ي لها:ال   ق

ك  - ني وأرج ل، إذن سأع رق تلف الالام ل ي  ت م بي ق
ام م ه ال اقعة أن تال ه ال اهل قابل، لا أر له ا ال  !به

ه أة ال ان لادهف ادف ع م م  ي دون ى أن ذل ال . الع 
دة د ولا الى وجهة م ى م ل عاممع اً  ، ق قى س ر أن ت : ت ف

ة  ه  الع ت  ت لف ع أن دخل ة في س  ارع س
ة رجل اب  ها انها خ ل ع ة؟ نق ات ة خت ال ة؟ وأ ة س س

ها م أا ان؟ ك ة ب الق اكرع س ن آن اهقفي ال س  اً قة م
ه زاد . في ال .  عع اق ة ق ت ات ه ال ل س ل ت

ه  ا هن ة نف ا قاء وح ه الى ال رتال  الآن م ان ه ال ان ج ا  ل . فعلم
ق  هارة في  ف عال رجة ول في ال ش .ال ح اف ال ان  رتال  ان  ال

اف  ش و وه  ح اء، أال اس الغ ة وال ه ال اس في ه ل ال  
الة ا .ال م فق ،لاه ت ال ب ق ه ب ه م  اناً ه أحل ،ه وج

اً على الإ ه م ّ نف ار ب اتق ي  ه ح ! نعال اح لأ أح ان  ،لا ت فل 
اً  س لاً  م هم ب   س اة الأق ا ال الف م ال لى ات ه

ة ن رتال م ان عا ال الأعلى ال ة في ال ع م؟ لق  خ
ر  ه وف ل  ي لهاقادراً على نف ا، ت حافة و  ،عةحافة ال

ت ة،  ،ال ة القل ، وحافة ال ة القه لقةوحافة ق ة ال ح ، وحافة ال
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ل  قة  ان ال ةه شيء.وحافة فق اص نادر  ي خ هاخ اة ح اس
اف أة  .ال ل لل ق زأراد أن  لاد ث الع ادف ع م م  : ذل ال
ةص  ّ تفاهة أ فأ لاد م عل ع م اً؟  لا يهد ن  ام لم أح ه ت أ

دداً في  القي م ة م  هاب الات ار ال فه ش  خارج إ
ه؟ لا ب م ف لها نف ن: م س هل س ها س ل  ذل لأن أول أس

ا ؟ بلاد أنأ اج ولَ ج الى ه ا ال ل في ه يهي للع ا ب ل و ؟ ه
ها،  ب عل ل وضعه الي م ت ال ق  ع ارجول هل س

ن؟ وأ ا اها ت ن؟ وم ت ا سُ  ءشيلقان ها؟ ر ضي م ها ع ع
ان  افأته فهل ر ن اً ق لا، أخ ازفة؟  افأة ال ه ال ت ه

ا  ها م ة م ا الق ع ع العامل ق س ه أن ج ه،  م ع ب ض ال
اً  قاءه شه ة  د ف اج  اً ل صاح ال ق   اً.خ آس قلقاً م

ادث ناداه  ع  ع على ال : يما زارونأس ه   ت خ م

ن! - لف ل على ال او فان دا ت  مف

او فان  -   ؟ م هي؟دامف

فها؟ - ي لا تع ة ال ف ة ال ة صاح لال ارتها م ق اس ل س
ع !أس   ، ر ورق
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فه ل ح  ة  يما زارون ال تل ا ه ال أع ورق ه ق ه ف ل ي ملام
ل، ول على أ  ة وال والف الغ راً  هءشيشع م  ه؟ ول ل تق

ة ها  ال اس ها    !اماربل  ،العائليفان دا نف

ه:    لام

ل بي؟ - ف على أن ت   ال ن

ه   ع النع ه ل  ب ان لاب له م الات ادا  بها و لى عة  ع
ل   :ع

- ! ق ي ال  آسف لق ضاع م

ت وصل اه ص   عاً:مقّ  مار

ي.  - ي ت مات ال عل ل ال ت على  اج لع   ل أن سأل في ال

ُ ل  ال ال أوردهاق  هانأ ي ع  اد ف إذ ق ع ه الاس ة ل م ي نها
ها! حاول  اء في ب ه للع ع ع فهي ت ه  ألاالأس ف س نع  ءيي

ان  اً وسأحاول.  قي يما زارونوش ق  ال  ة  ال ة ال لة ف
جهه ي س  ،ب ق لهفاً ل الالام   ة ح قال:عه أخ تلهفه ل ت
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لات  - ص ع ال ة ق شف  ق أن ال أل إذا ما  أع هي ت
ة م  ال  عاي تها  ع أك م ذل ف ل ال ة و ف م ال

ة! اك   فه ما زال في ال

ه ال لى تألع هري  ن مل ا  ق ا ه؟ هالأكاذي خلال ه
ف قة ون ب خلال د ة في ر اك!  خل  ي  م مهارات ج

لة؟  لة م ها ل سل ع   الأكاذي ب

ة.  يما زارونن  ار م اع أخ ة أمل    رأسه علامة خ

ما   ارح، م اللقاءحل يع قه م هل ي ا قي  اك دب  ارت ر  ره شع
ته  لهح ق اً س ص  ال س ي غال ع ل ال لا  اء اله اء الع ف أث

ق  ف ل والقهقهات  ات وال ل ة ما  إضعافك م ال اعفة  م
أك   ل. س

ق  دها؟ هل س ف ه؟ هل ت  ة عل ع ف الآن ال ع  لإتاه 
ار .الأوري اس ه اخ ه أن ال نفل رغ عل فاقة م ورد الق ن ا ق  ل

عاً على آخ ع  ،ن ن: أيها ال تى  تى، أ أقارب ال بل أن ال
ل ور  ه! و ال لات م ل   ح ا فال ال أل. د ال ها ه ل  ف

نفل!  ة ال ارتالق ه وال ل ح ال ال  ن ال ل  رقاء ال
ر ان اللقاء. ا ىخو  ،ال اه م عت ان م ا ان م ق في ه ة ال د م
ع اج لا ي له في ال ان ع ائ دقع ومع ذل تأخ  ،اً ع م



 

133 

 

ر ل زه ه ع م ارة أود .  ح س ى ل ة ح  ما أن وصل ال
ع  ه ت فة ال اء فارهة عارة م ة إشارةح ئ ة تغ ض  اع

ق أ ها. ل  ارة اج ن تل هي س ان ت ة مار ان ل ل ،ال  ت
ارة  هاال ابل  ،وح ت ل مار ، أما ما ال تغ ه ذاتها ب ة أخ واح

ل  ها ءشيبها فه  ي ملام اف في ت إس ة  ع ان م اً.   ،تق
ها فل ل   ،وشع ه ل ن ق دع ي م أن ت ى أنه خ له ح ها  ه وم

ع اً له.  ع ف م ها.  ،ساعة ن ه في ب اك وج نف ته أمامه  ه
أة  اضعاً  ام ة. أخ أك أناقة وأك ت ائها  على للا ية  وجاذب ث

ت ها الفاخ ارت ك في نف ،س س ها الق الع فل ي اً ه أما ب أث
ه س  اح ل،  م ع أ. م ق ف ع س ن ال ي لا  ل ن اله

قة  الفلل الأن ائه  ح بث ة ت لفان ته ال ارق ه  الفعق ول  ،وال
هار أمام  ه ت اً ما مقاوم ي غال ارة ال سة! ال ق قاره ال ارات، هي أ ال

. ي  ة ع م الع ام غ ال ة ع بل ادتها أث ه ن إجازة  ت
ة ض  ض في واجهة م اقة ع امه الأولى  ه في أ ك أثارت ده

ل  ة: نه  ه ارة! ض وقاقات ال اقة ال ها على إجازة س
از ه أن  ة فأ إن ة الغ ه ه ال ادة م ه ء على إجازة  ز ال

ارة؟  يس ها ال ل ا و ه ه ان ال فارغاً الا م ل ق اء  اس لق واع ن
ا ي معه مار فه م س ال ان تع ج ها ل   في ، ول ي

ع ال ا ي ع  ان في ال ي  ادرة ال تل ها وأب ا م م ار
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ه ا  امها  ها م معارفه ه رقاوانح سألوده اها ال  ه وع
ع قان    ه:ت

تع أن لا تً - اصة  اخ غ ال ارة ب ات س  . ة لمه مار
قف، شاب وس  ل م ةي ل غل في ت الإن  وقار لآدابها و

ة ارات؟ ث ي ءشي ال ه ع ف م الآن ت اً ما رأ أن ن  لاأ، ح
ي  في ع اً ت ور ل أخف ع  ش  ؟ ءشي أوانا ب

لاقها ح له ي و ن ل ،ال ع زواجها م ف  ث زواجها م ه
ا ها ب ة ث علاق لاقها ثان اب و ف أك غو  .انج أخ ع ه ل   ه

ة ات ال ه و  .ال ضها لعلاقاتها أن م حفه ل قة ع ها و ي
ز  ةالع واج ،تلقائ قفة  ،م اة وم ة لل ام ن  ور عة ال ت لا  .قلس

اذا ر للآن ل قة  ي ة الأن ي لل ه  . ل ءشيل  الأخاديوج نف
اً  ل ،  م ف  ه  ل م ل ءشيفهي ل ت ع ها  اء ش ه ال اس

اس اً في أ ، هلا ي ل ل هاج ي  فعه لأن  ان ي اقه  ق  ءشيع
ف  ع . ل ق اء ال ى أث ا ح ل ام لإذن  مار ال ولا  ،انه ل 

ا فعل مع  ،الل ل اها م ه أ ل اً س ارتها  ول أنه وج في س
ة. قال ف قة  ال ال ه  لاد وسل نف أ. ه أتى لل ت خ لها أنه ل ي

ه لل ى وضع ة وح ن ق، القان ي لها الآن  ا  ل ق، م ق 
ارع.. اه في ال ع بها ف ت و ه ل ق رف ق   ل ال
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ت   اتأث ة  مار ت  مالق فة م عا ، م على رأسه م ابلغ تأث
ته، ات ج ي لا روح لها ف ل ة ال ل ان ال ها ف ولع الق اً:أي   م

ن لا روح له ه  - !  ةاكمنع القان ار تهفق ر ت ص ،ت  ،ول
ن  اب ا  ،ون اس  ء  ها الل ج ا  ل ة ح ات م ا ا ح لفق

وف اردي مع ات م ل اك  ر  .رف ال ات م ع مار  ر اق
ه لا  ة. ق له على ال ث معي وه الآن ي ح غ ، اس لهاأسب

له على   ت ت اللغة وج ال اله أساساوتعل الإقامةد ح
ه  م هه  والت ق  !اس

ه -  ؟اس

- ، ه نع ث عار " اس غ ا  انو  "ب اك  الاسه رسة ه اً في ال في  س
ة ضه لل ة الى، تع ل ل في اله  اسوه  (Arie Berghout) ت

م  ما ق ، ع ل ات  عار ه ل ول ع ال ل، ل  ال على أول ع
عاه أصله ف وتل  فاس ل ا تع احل ال حلة في م هي أه م

ل لعلى الع ر  . الع ة ه ال ح ا ة ال اد على ش ة الاع م عق
ة ا  .الاج

ل! - ا؟ غ معق ع ا ه م ن وعار! هل ه ا ج  ه

ة او  ه ه ال قعة ةأفاجن فها ح  غ م ة ر  تع فه عال لى 
ع  ه:وه قائلة وض اش اح خ فاذ  ها ال   ع
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ع - د  ،اس ف ور، أنا أ  ا ال ال  ة في ه  ال
ا ا ة  ل ى معها ،مع ال ة ح ح ال اً ما أشع  لاب ،غال اف ال   ؟هل ت

ض ع لع اً وعقله غ م ت فاجئ: هاقهقه م ي ال     ال

ا على أ - ي فهي م اف م ة أن ت ل غي لل د! ي  ة حال وأنا م

عه،  ل م ل ت   :أردفم

ج م  - ال ع  لاً بها! لا ت رعة سأج ل ع  أنا أش شيء.ل م
ل ك  فه يرعه فألقال ولا أك ارس ب ائ وال  عال معي.ت .لل

خ ة ال د ، وقادته الى نها ق اول  م الل ال لاجة وت ف ال
اً م ال و  ن وقال ارت ة ب م ال   : ، قالحاف

ة - ه صلاح ا الل  س ل ه ه  ي سأل قع أن م هل ت ع ي ا  ل ه
ده ف ء  ا ال اً أن  ع ج م؟ م ال هل  ،وال وال خلال ي

ة؟ أنا أش ع  ة ل واح ة؟ أو ش ة واح ق ب س م ال
. اها الى أن تف  وأن

ة لقائ  :اً ضاح رد ب

ة - زة واح ائ  م اً الع م ة! وأ ،أر ي تقالة واح   ب
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قع،  ار غ م ث  ا ح ه ه أة ت ة ف اس ت مار غ ت .وأر
فاه  انها  اأس ة  م على  م ت  ءشيل أنها ن أأو ت اً ة ف  أم

راً  ه. م ف ا  قال ل ماً  انر ي ق غي له ال اً فلا ي قل اجها م ي فم
م الأول ها الا رك ل ي .ائفه م ال ه ع  اس ت  ، رشع  .ه

أسه ة ب ل اع م هاج، تلاع م ض  اب ع امفاجئ   غ مار
اً ل  ة، ح ع، ول لف قع ال س فهده ال اس وخ اوده ر ، مع إح

ل آخ ضاعة فه  ا قالال ها  د وح ا س   : ر

ة أشع ل ة "! " مع ال ح ال اً    أ

ا! ا . ه و ل ي أنها ت ان ت مع  ع   ا 

قي  ، ل ذل ، ب لا  مع  اك اج ولا  مه في ب ول  خا ن
ن  ف خله ال ة ،ي ،  ،ولا تلاحقه ال ان ة و  غلّ ع قب 

ها.  ة على غ ه ام في ب ال أة ه س ة! ام اوقع  ث ة مار  أس
ه اً عل ن أم ج أن  يها ما  ان ل ا  و ول ه على ما ي  ،أمان

لاً! رعة م ه  سق ال اوات ع ن س به غلاال اتي ي ة الل
فها. تو  ز را هي س ة أنفها!ئعة رغ الاع أرن اج عاد ا رتفاع  لى ال

ان  لف.   ال عامل ق غادر ول ي الا رون  يما زاروناج م
ه: ال الل  ع ه    غ

عة- ة م ان جل    !لاب أنها 
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ه  اب د عل ب .ءيول ي غ ه اس ع ف رون  ان  أم ، ع اه  ت
ساً؟ ل  لادّ  س فىح ه ال ه في حق .في ه ائ ت ح د أن ي ه ان ي

اً الى ب  حل حالاً عائ او ا ،مار فاً ل ه رأ في ذل  . نل ي ه ال
ها قل الى ب ن أنه ان س عل  ،س م ال  قاء الى ال لاب إذن م ال

ة حال.ا يما زارونه  ل على أ ال ماته وه زم ل  اءه ع خ غ    س

ه، لاح أن  ع ت ما حان م ح س واض ان حانقاً بلا يما زارونع
عادته ال ل  و ه الأح ل ه ع أ أح أفي م د اء ت اس ك  ن رو   ف

ع رسالة ش و  افاً ملا ملألل ها ج ي  ة ال ال ق ال ال ه   ،اً حق
وء اج به لل م ال مه ث ت ان ن ف م ل ق  ون ه أن  لا يم لغ

ه ق ان ال  ف ال   .ع

اسي  ه الأولى ي ل اش قي ل ثالف د له  ال ال ر له و ال أف ع ع
ارحة  أن صع ه م اعل ام مار ه للاس اته م و  حاج ها عح

فة ك اة م لل، ح قي م دأم ش اة ال ره ب .مقارنة  ع م ع شع
ار  ق ها الى أهله القل الاس ه ب يل ع خ ف ب خ م

ل على  لا و  ،لاج ه الآن م ب ول  .الإقامةال
اج أة ا، ب  شارعلاو  ،ك س م قه ب ةم لهاتغ ها ل ل هي  ما ،ل ،ه و

عّ  ؟  س ا ال ه في ه ه أمام أهله؟ صف ة صفف نف  ة أ
أة في ب غ شاب  ّة  ام ةم س ا مع ؟م   .لا، ه
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ام قلائل و   ي أ د العة ن ة علب ن ارت اةو  ،ال د ح وغان  ،ال وال
اصل ع أع ة، ال اء وال انا  الغ اء! للإن ّ  لق حل م ن

ة  ئ لاث ال الات ال ام الإش أكل ث ي ات فه  ع الل ع  و
اه  س في دورة ال ل ة ع ال ل ة أو ح ال أغ اً  ن  أو ما م

ه الهّاز أكل  خي على مقع ا و ا ائح ال ع ش ا لاً موه ي ل
اً  ن ثاو  تلف دتها ل ا  .ق ع اً  اً س الاً  ل ،هغ عاد   س
اً  مال وس  أبشائ ع ة م ال ه الغا ه: ةه ه ه ه  اة الى أي ت  ال

ةال ي بهاوهل ه  ،ل ى أدرك أنها  ؟ج ل ح  لل  وق 
ل في  لة ع الع ه أول ل م  ضها ال تق ر ت جادة في ع  ،عةال

رعة أصلاً بل ر اك م ه لا  .ا ل ت ه ج ع فع ال هي أرادت أن ت
ص على  ان ت غه أنها  . أم آخ ل  اهأك ة أح س األا ي

افهي ت ا ة  ل دها مع ال ف ل س ، ه  ق  فوت ل  ،هاقب ق وت
ورة ال ف  لغه بل ع أن ت فها  ا عّ ض ه م ف ه  قاء في غ في نف

اً نه اس حالإ اً خ  ش راً فهي لا ت أس ن اً. ورغ أنه أوج لها ع
ه  ع ان  ات ما  ال ا  عي، ل ه د غ ش ده لأنه وج ج ف أح ب ع

. نع  ه م حالة س ب حال ا و ول في س أوري!  ،سق ر
ل  ق إن الق اة لا  هس ض ا ح اسه أنه  ها ل فه إح

ة على ارالق  ه ال ا ال  ه ائه، ف ان آمالهإي ى؟    ؟ والى م
م ح ة أن ت له ت ال ف ف مار ة، ي ان ة ال ع م ال لاً أ  ع
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ا، ل  وب الى  ه م اله ه ما  هم ف م أن م ها فاجأته ذات ي
ة: ه مع وزارة اله أنف ق ي  ام ل ال ع م ة  ه   م

تول - ا أخ اً م س  ود نهائ  !ي م

ل نهائيأعل  - ود  ا أأعل و  !أن م ة الأم  تصع  م خ
ل، ! ق امل أخ ي سأحاول ت ع   ل

ع الأمل  ه،  ع عاد له  زراء رؤ ، أح ال فة ال لا غ ال
ر ف ره ت ان ص وف م  ع فاً في بال ن ض لف ا ي ال . مار

ار اعلى الأقل ه  الآن  اراً ما، ن اأن  ان ت  في تفلح مار
املها الأخ " فها "ع ع ي لا  ز  ال ا ال ان ه ا  هاور ،  ع ! أح شه

ف في م فل ي عة  ةع هال ع  ف ر ، م ف م ع  لاعهاال 
ي قةفهي  ،الع على مع الأدب العال ع ل الأد م ب الان

ي ن ع والف ا اك وفل  ول  ه ع بل ث ا وس و ، ح
هل   فه ع قي ع ع ، و اً  فلا  قعها  ش اعيع م ل ا الاج

اد  اراته الفارهة لا ت ان س ي  ه ال اس ال فها م ال أتي لها 
اسع آبها ال ا؟ وأ .تفارق م ار ه ال ي ءشي م هي ه ه  دعاها ل ق

ة؟  ائ ق بها؟والى أال ث ه ال ها هي   م  ل ام جان ائ أزال  لع
اج  ة وال ا ان الاج ا  ف معه  لا ان ت اء تعاملها معه و أث
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ائ ن الع ي  .ه ج ه على الأرض مقهقهة ل ه وتلقي  ه م  ت
 : قه وهي ت ل ع ها ح ف ع  تها أو أن ت ه له على ق   ت

؟  - عل اعة ف  ق ال   إذا خ

ز فل صغ الع اناً  قة تعامله أح ه ب .ال ه وتع يها  ت ي
ه فه ها الل تلاحقان ع ع اف ال  ات  ان في تل الل  و

ه  ها فهال ع ة ن  ة واح . م ع وق أس ة  ان ة ال ي إنهاء الل
ل م  ال ارع  ع، ف ة ص ه ن ل م م ة م ف ملامح وجهها ال

لام  فعه للاس جه ي ان ح ة  ان  يها. وفي أح فل لهاب ي ل   ،م
اد أك ال ها  ان تغ ه  ة لأن مقاوم ة لأنهاء الل لة وح س ان ك  .

ع  ات م ه ال د ه ع ه ل ي ا جه أنه ب أة م ح ف ف ام ه لا ي  ل
ته ه، ، م أمه ولا م ج عة م ع ا اوز ال ان لاب ل ع أن ت

أة  ه.ال اً ع ع قى  ان ي أن ي قهما  ات م  ض ا ه  امار م
ع  ان  الع الفاخض ي  امل لا ش همت ال اً ي ة قارورة  على م

ائ ال س ف الغ فاذ م ال ها، الع ال لاو  ج ه في س م
ان ام وزمان هار م  م قي أ ه ال ع تف ه. ل ي م م اهق م

ة  ح مة ال ة ال اله ع صاح اذا، ول ت اؤل: ل اك ع ال ّ ال
ّاب؟  ا الع ال ها به ا وح ا ة  ل مخل هي م يال فة ن غادرها و  هاغ

  إذن! بلا
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ةٌ  ةٌ وح ّ  ، غ   ةمع

عُ  ُ ها م اه  الع  لا ت

ةٌ  الا   بلقاء  ل

ة ا   !لها م م

ع  ة م تة في رؤ ة م ةهل ه تع ع ر أة غ قاماأم  ام م  ن
د اة ال ه خلال ح م م ا ح ال ع  ا ع  ؟م لة سأل مار في تل الل

دة م ادفات مف ةاللغة ع في م ل اله .اله غ س ضح اس لها  ف
عة م وال ان ال ف لل علاقة ب م انه اك اً  ه ة اللفي  م غة الع

ت صارخ   :فقهقه 

ةي تع - ح اللغ ه الأشا    .ه

ة  فان   ة ال ائ اح الف ا ال ات ه ل ز معه وت اح الع م
مةمانها م الأال وال  ان العق الأه والم د زا . ال

ته  م غل بها عقل  هح ي  ة ال اال تو  مار ي اك اوفه  ال م
رة ل هام أن ها ص اً عقل غ مج على م واحعقل  .أ  ض، م
هف   لا ي ن  ان هارب م  رة إن ر في اللاجئ س ص م الع

ان  ا  ة  اال لف !ر س مي  غ  اصل ال ا ال ه ي ح
 ، ، وسارت ل، وج ج اسانوالع ع الأدب، وال  ،وم
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هودالي،  انو ة، ورام ة، وال ع ،، وال وس هان  ، و اغ  ت
ز؟ م  ها الع اء أي ا اله خ بها: ما ه ها أن  اد على إث لة  أس

ا؟   ت

ه ت ض عل ع أن ع ة  ارة:قال لها م    س

ع - ارةادة  أس ي  ،س ؟ر ول ف اقة أتع ل إجازة س اً لا أح   س

ارات؟  - لاً م ال قل ب ل في ال ن ال م ك أن ت   ق

ر م ساك في  أنها ت ها و اب ار وغ ه الأف ل ه ، ورغ خ مع ذل
ان خفة روح  خ،  اال . مالعام تع ل  مار وح  خفة ال. نع

ث؟  ة خفة روح ن حلة أل ع أ ها م ي أوصل وح هي ال ل خفة ال
اء؟ ا اب ال ة ال و ة ب ع ائ الي ال ة م الل زن في واح ام ال نع

ح الهارة م  اء، وال الاح غ  اً  ي اً ول ازجاً مفاج د  ان ال ها  ل ل
ها دفعاً م خلل ا ف خ دافعة ب د ت اردة ال بم ق ق ا ،ل ابوشق  ،لأب

اب ات ال انا ق ، وف لة ح  ة. في تل الل اف ف ال ة الى الغ لاج
اءا ا م الع ه فة  ،ن معة أو الغ قى في ال س اع ال ا ل ه مار دع

ة    .العل

ة ،ه خلفهاو  فة العل ا الى الغ قه ل في  عها ت، على ال لس   :ق
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ان - ان ال اق أغ اك ت ح  ه م ال ود ق ح خ ت ال وت
ل.   ال

؟  واو. ما - ع ا ال ا ل ه ا مار  ه

ته: اص ته  ل الى الأسفل ول   عادت درج م ال

ع بها! اصع - اً ل ت ائ لة ق ع الل   سأس

ي  ل ال اً على درجات ال عها داع أوهالع ت ان ي م اً ت ال 
ه ع ا ث ت امه ة أق غ ا ال ا ة ا  ل ن ف ام فأعادتهاع لة  ار

ة  ها الناه ة م ال انها  ة الى م م واح د لل رفل ة الغ ل  أذع ال
ا واصل  ة هازة ذيلها  أوه.  هعائ ل ال ل ال قف علىت ف  ت م

ة  لّ م الغاً في ال اً  ه أث ا ك  اب دود و ت ها ال ل ت  م
ا، فقال:ح ا اعة م  فاً و    اتها فه أك ل

ةه - انة عال ل م لاً م ا لأن ت ال ، ل  ت مع ول ب
ر! أك ح ت  لف الأم ل لأخ ل س ة ال ع ت مع 

ام  ة أع ه ع ا ن  اً، س اً.ح م  م

جل أك وفاءً م  - ، أو ال ل ق أن ال ؟وهل تع ل  ال
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ا - ل وال مار ل  ا ، ال ه قارنة ب ال لل ل ل ،لا م  م
ل فاح،لا تقارن  :ه ح ب ال وال ة ال فاء ل ه ال ة وال

اة  ان. ولافي ح ة الأساس.. ه الإن  ال

ك؟ - فاء ب ة م ال ة الاك أه  ما ال

د - فاء ه رد فعل م ف ، أن ت ال ي أنه ت ق ة ل تع ن و
ف أو م  ، شمع بل فعل آخ و  فاء فعل م  جتاً أ أن ال

لاً  ةغ  م و اء  ،م رة على الع ار أو الق ل الإي ة م ها تلقائ ول
ة الا أو ول ال اس  ةح لأو ال ف س تق ال  ؟.. ول أتع

فة:وه  واصل اب الغ   قف أمام 

ع  - دانأن  ق ف اهومال  ،أن تع ا ات ه،  وجهة ال تح ف ل
ض الآخ  ع د ما  ان لاب م وج ه،  لال مع نف د. وال فق  ال

د الآخ  ض وج ي تع قات ال ل ل ال عه أف ض فه م ، غ مع
ّ  فيّ و  ه و لي  ه.ل  ال ا ق لال ال ت في ال مار  ل 

ي أن ت اعة واما  ت ؟ ال ام ه في زوج اضنع  فاء!وال  الاع

ق  اغ ها مف مار جاجةي ض ة  ق   :ق

ع ما   - هنع  ه، أنا  أر  ،أر ل ما  أر ول ل 
ه  ،ال ل ما  أر   ي؟أتفه ،ل رجل اقةول  
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أة ، واضح  لها ام ة ال ،ل ال تان م ل ا ل ي معها الا ال ي وله
ل  الة اً. شلا ت ادثان واقف  ي يانا ي ة ال فة العل ة لل اهاالغ

ده في ب  االأولى خلال وج ف م ال ال غمار ع  ، فه ل 
لاً.  ها ل أو ال ي  فة ال خ والغ الة وال فة ال ما دلف للغ  عأ ع

االها ع ةاءة  الع ى أنه تع  ه ح ع ع ا فأم ل  مار
ة حارة تع ف م ه    :ب

ض " زم أة؟" ف ماذا ،الع ع أن أح  ل أنها مات ف ث سألها 
فها   :ارة 

اهل أن على  - تفعة!مما ي ارت م   ؟ ح

ة: كان تع فاه م ه  ق    ت

 .ما دم معي أنا  -

ت فة ال ال هبه ة فائقةغ ا ع ة  لت ة ال ادة ناع وشة   . الأرض مف
ل  ها  زع عل انت عات أل ل م ها أنوسلّ  ،ال على ش ار  عل

ة   .خاف اء ق ف ائي أنه في ف    ل لل

ا تعّ  ا - أن ة!  فة شاع يلها م غ ل رومان ه م ف  ي ل م
س ر ال اء الع   ى!في ق أم م أم
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ق الأم  - ف له، ت ءيوهل  ، هي أحلى ما في ال  ؟ نع
لة.. ! أن أم الل ل ما أح ل ما أح وأمارس  ع   سقفها أج

ا ان أمه، و  مار ه ع ح له  ت تع ل ف ب لا  أن  هت
قه في معاملة  ه، بل أن ذل ه أك ما ي ح ق عل ف ور ال ن ب

ٌ الأو  عامل ق ا  اً. ٌ  ر للاجئ  اً عاج ي  م ف ال حاول ح
: اد ع ح ض   ن م

لاً  - نا ج ا صع أن ى ل ة ح ا ق ح ه    .ال

فة م ال و  - ح لأنذل لأن الغ ث في قل ال ال ل ، ات
ه يق ل   !قل

! ات ل الغازاً، الله ال لة ت ز الل ه ""ع ف   ..قال ل

ه ه لها ان ل ال لع ة ذ  ،ت قه، ن تها ت ته ان  ب
ة الأولى قاها لل اج ح ال تها له في ال لة ال ،ب ة ال ة ال ح

ة.  ة واح فها بل ا روحه وت ي حاول أن ت خفا ة ال ف ال
ا أة  مار ها  ام ف ءشيف ي على ال ض الع ة والغ ا  ،م الغ

ل  ل  ضها  ق وم  ءشيوغ ل م ي خ ح ب ي لا ت ها ال ا ب
ابي مع زوج وع ا اضي ال ع م ال اً أ اً واح اقها ش ام أع ق
لي .م ه أنا، أن ت م ؟ ه ع ل: "ماذا  ث وق ،أنها ت الق  ح

ة  اض اتي ال !"أع ح ة فهي أمام ع اض    .ما ال
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أة  ة الى ح غ قابل للا، جبلة للغ قا ام اقرانها م . قادته خ
نة واسعة  ة ل ه على أر ة وأجل ه ثان ار وضغ على زر في الم ي

ءه الأح القاني ل اح ناع ض ا  م ه ل لعل ى خ وء ح  هبه
ي ا فة ت مغ   . أنه في غ

أس وس لح أقام و  ها هت زجاجة م ن أح و ف ث  ث ل
اً: أس عال   رفع ال

ق! -   ة أم ال

ازف ب هل س ز  لا، في ب الع ا؟  اعاة م مار ة ل اج جاه
ها،  قى وال وع أن س لام ع ال ع ساعة م ال ة.  ي ب عل أت 

ون  اي رد  اب ث ل ت والأرض ال ه ،تي اس ال ا رت م ع أن   و
: أم ق،  بلق الغةال ر م س ال فلح في ال ةال ل  قل  ة ال

ل لاً  فأ ها  ج ق م اً ل   لاهة ش ا ب ارة م انفل، ه ه    :ف

ة؟ - اح ة ال   أنا الأم أم أن الأم

لاهة أش م الأولى  ي ، ث و ي الع ومان ع ال ى لها ع ال ح
ي  ج لها ب ح الو ال :ت   خ جعف

أة "ال دون  ارةام عة الأوتار" .. ق   مق
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ل  ها ث  ف أخ وص ل فاد، أت  جاجة ق قار ال ان ال ها  ع
ع  هم ن ذابلة أن  عهاع ل ح ُ ع ال تلاه ق مع  .ب ال

جاجة الأولى شع اأن ع  نفاد ال ها  مار ه ولاح أن لغ ق ملأ رئ
ا أت  اتهب ل ع على إث  اً ن ال ر ح ت لق ،ل اه ب وان ات وء  ه

ة  راتضفاف  ها ال أن وناول ها ب دتها م ق زة وج اول م ، ت
اقة:ه ل ر  ه أع   ل

ة! - ز مع ال اً أنا لا أخل ال   ش

اض  ارة:م  مار  ال

اتي، مع  - ة ح ا ز م ب ال مة  غ ونها، مع الأما أنا ف ة و  ال
ات ز ال فاكهة في ح ونه، ال   .يو

ها  ها م شف زة وق ة ال تع عها ال ءوأعادت أصا إعادتها  ث ب
عَ  ان بله خ م م تان ت ام رقاوان ال اها ال ه مقاوع وم  ل

فاء. للا  ن

ا أسها: ةصلق م ة  ها م ه و تع ال   ال ال

ةً  أع عليّ ول  - ل  ثال ه ق ي ال ح ع الع ل. أنقب ال  ل
اد! ن ل ح حال ال ب رومان   الع
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هلة  ه ل ف للآن  داه ع ع رتها لا  ل ص لها س خق ة، ت
اً  ل الأشق ال مازال للآن غ ها ال امها  .ع اله ق أعاد لها خ

اساً ص ،ال ها ل فااً وال ها ش و ع  رتفع ع ر
ل م ال رها ال ة .ص ع ف ال فة ن ارة أوم في الغ ة ش  .ث

ل  م  ف ال انهشع ب ق  ة ت ة الهائ ان ال ه  وغاب ث ع
ا ز  مار ةالع ع ف ال فة ن ه الغ ار ي ت ها. ال لاً م ة  رأ ،ب واح

له ابها ال ت هها في ش ان ق واح، ت ر  عال  افة لا ت
غه  هبل ه وقادته م أذن ر اً  وق ش ع ما  .س ه  فاخع ه

اته أة م ح لغ ل   ،ال ل رسام ي يلاً لها، صام م ةب ه ق وه في  ف
!    الع

حف   اأح ب ت  مار أنها وج ه و هن اً على ملا ة، ب. ن ش ه
ي  ه،وق عاد الى نف عها ال تلأصا ه  ام قع ان تأت ه ف ة لق

ه م سقف  هاسق عل فة، ل ح أ الغ ف أت  ه ث عب  زرار ق
! أناملها ره ال   ع ص

ه. ف ا" قال ل فة العل لة في الغ ت الل ز وس ت الع   " س

ع  أصا ف الأزرار  لةو  حارةم هي  ة  أس تع قاف م فم    ها:ت
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اذا. ل - ل. إنم  تقل. لي ل هل  ق ل. ه ة؟ ل  م ي. مالغا م  ح
ام ه الأ ل ه ه في أرجائها  ف ؟ ال ات ..أتع ات؟ الغا في  أع الغا

داء . ج ةل غاب  ال ة ال   .دائ

ه آخ ما  ع أن رم  ه  ها عل ة وهي تلقي  ها لاه الى  اقال
ت ب ا الأرض. ق ن اً هة وهي ت ،  ه مق ال ه  ها أش قلات  ن

ران على  ا ت فاها آخ أزرار الق راح رت  ع أن ح ه ث  الى جان
رة. عار ع ش م آخ الأزر  ها  ال ة وأدرك أنفاسهع أنه  ثان

قاءه في ب  أزق!  اوقع في ال ى  مار ض لأق ع اري أن  اد .اخ
ل، ح: راح ال ، وال ق ل، وال ة ال ه م ق ل ما ل ! حاول 

ه الى  أن ي  مال نف د يل ن، وآخ ي ع خلاصه الف م
ه  ا ت ات ال الأدنى ل ل ام ل  .مار ة ل فا اماً ال الأقل  ت

 ّ ا  ور ل ل، ال ال ال اقي  اجهة ال ال ال اه: ه م
قا ق  ، يص ارع ق فق د لل ني م ال قق  !أنق سل ق يا ص  أت

ع  ضع ال ال  ! ق الى ال اال أث مار قة ب ارتها  ال ح
ل أن ت ل الى رماد ق ليءفلا ت نا  م ها وت م نف ف ف ا ، أو ت

ل ه الل ة. في ه ة ال امي ال سأمامه  ارتة ال م وجه ال ق
أتي له  ه ح س ا ة م زارة، ث نها اف الى ال امل الاس  ار

عي! حاول  ة: أن أن الآن م ش ة ضاح قان ااال ال س أة س ل
ي  ز ال ه االع ان ج  ل نف ة فل  خقانها ق ، راح عس
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ل لات في م ر ال ، ص اهقة ال ال ال أرش خ  ي 
ة، أفلام الا ع وال هاال ي شاه لة ال ة القل ة اح خ ر وم فاء ، ص

اهقات  ة ال اه أو غ في ج ل ال ي، ف اوه ة ال ومار ه
ي  ته ال قان ج عفه الا  ان فارغاً فل  اله  دع خ ، ل م ت

ام  ه في ال عة م ع ا هح رآها وه في ال لة قال لها م لأ ساً ج
: ع س فة الى ما    ال 

- .. كاووو تي.. جل ل ه ق ج ع الغ  !أبي 

ل،  ع الغ ة  ع ه ال ان أب ته وق قارن ب جل ج غ  كان عقله ال
ع  تهس . فقف ج اولة و ت ة على ال ه ال ع ل قل إناء ف
ع ب .ال لام ف ال فة  ق الغ ه ا غ رة ب ع ال ها  على مار ف

ار شي  ات ما ف ة ال او ة ل جاج اجهة ال ب ال م وجهها ل
اء ل  ه اح ال غ على زر م ي  ها. سارع ل ه نقل ا امارو

ه  تها في ال اع اول م فعل ال ف ة  ن تها داس على ضفض، م
ض ه ها ال اول اء م ؟ وآه.. ما.. أث   ال 

ةس  ع ف ساحة ال ر ف زاً  ع ال فىاصلعاء عارة ع ها ش خ ع
ت  أة و انف ل ف م خال م الأس ز م عة ع نه  !ضف

قي ت  ها ال  ون شع مه!ب ها  ق قها و ه على ع وقع 
وق م أث ص  ه ال ا ش ه ل جل ها الل ته غ وذراع ال
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ى ل وجه  .م ات ق  خلال مار ان  ا ل ل ت هي، لق  قة  د
ان  قة ل ة ال جاج اجهة ال انها ه ما ح ال ات. أس  غلانال

رة  ع ..م ق   ال ع ال

تيآخ " ا. ل ج ة مار ا اصعة ص ان ال ر أس ك ، ولا شعأك أت
عاراً م ذي ل م ل ال ى ال ل  يا ع، ل ال  انهإمح

ا ي". م ة.. سام ع ك ال ار ج   واة ت

قه  ه ان ع ح  ا ان ال ق أس ة ع  ع فة ال اً في الغ اماح  ار
ها س ه ت  ج زة  .ف ة مق ا   ل عه م اف أصا أ ه  م

ها.  ث في ف ل انها ال ق أس س  ه لها ف توسل اته ان ات ا ن لل
ن وهي تل أنها ق ا  ه ت عل لم ه ها ال ي ت ث ع أن س ها   ل ق

حة لة م ج ج اء ث دح ل ال ا تفعل  يها  ف ،ب ي ت ا ل ع ر
ها: ج ع   ال

غي ل أن  - ان ي ! تفعل.. إنما     لا ت

ي  لة خ ات الل ده ب ة أن ت ا لال اك فقال    :وارت

ا أنا مع  - نيه ة. تأخ م! ال اً لل   دائ
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ل ساأسى ولاح   اب اً م ر فأت ت لها من هاارة أه  ،خ
ه هاز فأسل ات م  ل ق ال في وج غ ة ل ومان قى ال س ال

.   ك

ائ  ة ع الع ل م ال ث في ي ما ت ها ع الآن فق أدرك س تق
اتي   ة تفاحةالل زة ،واح ة وم ي .واح ة ال ف ة ال  نع ال

اك وأر ملاما ه آن ف تها  فة هاح ع ال ض ولا ما  ،ل ت 
ة  ه ة م ل ه ها  ام ها ل قعه أول الأم م م لت دة: بل  ،ال ف

" ائ دة "الع ف ه هي ال م م وجهها! ه ي س ال  لا ت هي .ال
ها! ع ار    الاق

ل  اً، ءشيقي  ة في الأسفل على وسادة  نائ ل امال ارع ال ،ار ل وال
انال  ايل،  وأغ ان ت ع أن  أة  ت ف ي خ ان ال ات ال ش

ل وق سلاتهال رف الا مالج  ءشيل  ة ل ا ها  .س اموح  ار
ة ق  ارة أدهلف ى  ل ة ت أة  ،هق ل  ام ا الع  ها  ءيشبه ف

ى و  ل الا الات وان ح اً لل ع ة في ن م افع  اسافة، ال
ا  ها ر ة غ اق !س لة ال ه على سل ها اي ات اللام نف رت

عة  خلال أقل م ساعة، ارة مق ي ع الق ور ال أكان م ال
ف إذن!  ارة فأع ه هي الق عه لل وهلالأوتار؟ ه لائ تق ة؟ ان م ال

اً مع غ دة ق ع الع اه  ب  فهل ت ق ة؟ ه أصلاً ل  ة! لاال
ه  وب ال لا   ع ال ه ع ن موماذا ل سأل ا بل لل ،لل ي  ل
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قع أن تغ الي تل هي؟ ت اح ال ده في ال ا أن ت  تعاملها معه ور
هال اف ق على ل ي  ها  ة ال غ ه ال د م ه لل دف م ال رغ ت

فء م أة ل ال ق واح  .ال ال فُ ف كان واثقاً م ت
قة ام  ده  : أما أن ت ال ّ  ماح ع ال ع أن تأو أنها س  هة 

ا  م  عة ت الق فة القا لاءمالغ ب  ي ع ش ام  قي ي اج ش ة. اوم ل
ي لا ح له. ص ل   اله

الي،  م ال ق في ال ا ل ت لة ال اث الل ةلأح لةض ان ال ع ، ل  الأس
ائعة  ةال اح اقها ال ل أع ي م اء ت ق ال ا  ه .ح اهل ا ل ا ت

اً  ع اً م ان حل ا  .أنها  وحة  مار ها  ،الآنال ف ع راء ع ل ع م
. لق  ف ذل ع فاف. ه  لة ال أة في ل ها ف حها ن غ رو اح

اقة  ارة ال ها الق لة، هي  نف يتل الل ه  لأنامل العازف الع ل ه
ان  ب الأل اع أع لها على إب ها وح اع لاً م م ة ب ت االأنامل القاس م

  . ع آخ اً  ع الأوتار واح ق   ل

ى  ل   لا ي أم مه ت ى ن لة. ح ها س تل الل اته في ب ام ح م أ
ان اب  ا الى  ح أز  مار اشه وتف وء الى ف لل به ار ر خلاله ت

ادثة  ع ال ع  ة ول   ا لة ال ا فعل في تل الل ه  ق
لة تها ال ها ن ادل اساً  .م ه إح ان ي  ا ما  ان ي وه

نا ان ع هانة.  م  هال لة ال اساً قل ة وح اس ها ح  ،أك أماك ج
غل  ءشيكل  اً  ائ اته  ! ل ي  أ م هات الع ا عي ه 
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ة ت  ة واح ها م ا ول ي غله يت فاً  ءل اً أو خ ان تعل ال  ، 
ى  "اً، ح م حة ف ها لل ح له تف ة الوهي ت ادمة صاح " ال ل

ا قال ها  ة م ع ام ان في ال ة ح  ي رأتها لأول م  ان .ال
ا ة وث ع وق لاً  حة  الل ق  ي ت ان ل م  قة. هيف آلة دت م

ا  ن ن ال فها. لها ت خ   في ج

ا ل ح اً الى ال  الفي  تهت ر اوله هما ت له على  م ح
ته واج  أ  أنها ال اه الآن. ب ا ي ا ال  له في ه ق ا ه م ، ه

ل فيا ع الع ه أولاً ب رج ام لإ س ل م ها ب ها ث وع رع ه اء حم ل
ء وف م أجل ، الل ار أصع ال ه س أس م ما ت ها وع اوع م

ة، ه لل ل ا ت ده ول ا. لا لا،  ل لة وذات أخ مار لا لاق، ن
ة،   ه لل ل ه أن ت ق ز ول هل ع ه الع ي ه ح تال ا
ان عهال ة في ص ال قى ال س اء وال اف ال وال رة ت ؟ ا؟ أم أنها ف

ه  اف به ة للاع ع لة أنها غ م ق م حال ي س افة ال ال
،ال ع ح لافهي على غ عادة  ان  م ال لاد في تق ي ، دأهل ال

اً: ع ار  لة م سار به الق ر مق ق ت لادها و م م ماً ل   ل ت ي

،  الع“ ك رق لا أك قي ع عه ال !" ما ت    ه أن

لة  ساذات ل اب ه  ع أن داه اً  ع اً م عة ف ا ق في ال ان  .س
ا عة ت خلفه  مار ا فلة في ال ة   ز صغ ل الى ع ق ت



 

157 

 

ا ا ح:  ف وج  !وت ا ال اول ز ت ل مار ه هي ه وتق الع ل: ه
عا ؟  ا أن ل  ب م م حل سي اب ا ال ه ،ه قف قها ي فوه اس ي 

ه:  ق وسأل   لل

ات  - و ب. غوددت أن أسأل أ ال ة؟  ت   ال

ه ق ة خ غ ر  ةشع على الف ة ق !. ها هي عادت ثان ها ق أن ال  أ
ال ل الأح ، ه في  ها  هلا  حل ار ج ة، الال على ت ع

ه  ي تعل قام ار ال ن أك م ال ف ق ا  ن لا ل ال م ع
ادوا ة ال ع  .لأن علا شس ، س قل عق  .، س  ألال هل م ال

ن  ف ق ن، ن ف ق ة ن ا ق له  ت ق اً أنها ول ه؟ ل ع ء ع عي ال
ان هي ق ودع س  اة  ج ه الى ال ما خ ي! ع اع ا  مار
ة؟  ع س ا ب ه رب أن تلاق ات ف  ل ة  اع ار ال ال

ال. ا م لة ت  ه ه ة ال ات ال ع ل ه ال ف ح ل ف ل  س
ل  ما نام  م ع ل  .هاالاّ  ءشيسقف الق اً م  ائ  ضاف .ءشيان 

ه أنه  ةامع نف ه لة ال ف في تل الل أمه، ه ، ه و ن الى ن ت
، غام م والآخ ال ل ها ال اول ا تق أفل في الإ وأن م ان لها  ، ت

ه ت هل س وسأل ة؟نف ز  ه الع ارالا،  في ه لفأ ن  ن ت
ام، ق معه م عاد ال ي و ه ال أكل ش ف  ة س ال ا  د ه ع ، ث 

اني لأن ل ال ال ه ها ال ال ات. لا.. لا.. هيآلاف س  ت ال
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غلاله. ه ا ة للاس ف ذل وتع الع . هي ع ف ه! ي قام م ا ن ان ه
ه. صل ال   ه آخ ما ت

ل له ب ات ه العامل م ع دة ف اولاً الع اج م عامل ال في ال
ي مع لا زاروني فه ي ع عامل  يال أخ ،ج ال ه   ول ن

اج  اً  يما زارونل الأن م ام ص ه الأ ع أس واتفقا ،ه ع  ع. على م
اء ذل دة ، أث ع ع او ق،  مار ع  اولحم ال ق ى  ارض ح ال

ة لهاها عل و أنها تع الع ة ي ة ثان ة ج وع سه اء ذهابها  .م وأث
ة لها  لاد صاح ر حفل ع م لل ات حق ان ، ب وء م ال ة به

ي غادر بها ال ة ال خ اله ال ائلة للوال م الاس ةة ال . ف
ك  ار  لهات ها م عها ولا رفقرسالة ش حارة أعاد ف ها. اً أنه ل ي ص

ة فقال  ه لة ال قائع الل ه علاقة ب و ف أن له ها ع ال ع  نهإأراد أن ي
اً  هل اً لا م ن م اً أن  د دائ ه فه ق تع عالة على غ اة  س ال

وف  ل،  وف أف ل ن لا  وأنه واث م لقائها في  ها م ي قى ف
ل ل .بل م  ،ال ة ال ه لها لأنها ت ائ اه ال الى رة عادت خ

ع  ارع  خاءال ل تع اس راً  آثاره ف ه شع   ل في ب عاشق
ه.  م ه وق اج  رخاءعاد م  في سا ها الى ال اً ب ال ام ح

ه. ق زارة على إعادة ال  ا س ال ام ر فها ل ل قاً  ادع ت م
د ن  ا  ،خان أس ه دوماً  ال اة   .علا ل ما في ال
اً أخ  مالعاد  ارته ح   ! ع خ
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ه ل أنفاس  وصل أذن ان  ح ال  الى  وه في ال يما زارونالف
اجإدارة    :ال

ع م - ؟خ  ش او فان دا  مف

ث ذل  ها ح ق ي  ة ال او لغ ال ل أن ي هق ع رون  صاح ف ما ، ول 
ث  ة ي ل م ا في  ه  د  اكبها ي ه ال ا ال ال  .مع ه

ال اهل س ام الاتهامي ال والا هحاول ت اً ب  يونلا زار ل م
هأغل  ام ما  اب ل ع ل أن ت ه على اق ه ووضع ي ب م ه ق

فة: ل مه ث دفعه دفعة خ ا    وأداره

ة!لا أر - ا، سأبلغ ال ة أخ ه    رؤ م

اً ب اغ اً م ه ة م ا القي واقفاً ل فه ع واني ال ل  له  ف الع
اً  رهس ف الى ص ة ت ع ه . ، حاساً  ا هانة  ف و اع خمم خل ت

ل خوقل م  امه على ع ب إق عة فل ث  ،ق ل ذل  تفاعل 
ه و  ال نف قة  يما زارونرش ي ة ب انول ا في ال ة تفاداها ه ة الأخ

ه  ع ل ا لإأس اج ر اً الى داخل ال ة أو لإراك اربلاغ ال  ح
لاح فأغ  صة وأح أنه دخل  مالال ةالف ة ف مع  غ را

ارع ف ال ع غ وراء م اه ل قة  .ل ق ارد غادر م عة الفأر ال
اج و  اك ال روبلنف م ه قة  ل ة ال قابل الق ي ال اً فتفي ال اد

ة. ارات ال د س ال وج ان  لاح ل ش أة وم افات الا في ال لا يُ ف
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يامن أما ا العف ! م أي أتىه ش قف أمامه ساداً ؟ ه اذا  ول
ب  ؟ ج رب ال ض ال ايلع د  أن ي ل اوقف و  م ح أتى.ع س

نه ف ه متل ل اه ب ة ، ت ة هات ة ال ارة ال اولاً الاس  لا يي م
ه ارته  ،ال ل اء اس ح أث ة:ل ع ص ك ث س ي ي   ال

ة أيها ال قف     !رجاءً ل

هى هان لّ ا يما زارون أن لا ش ،! ها ه ق وقع  ل م اً ع غت
ي اب أج لخ م ذو ال اي م ملامح وجهه  ر ي ان ال  .ه، 

هه اذا  ل يما زارون ل ن ل ؟ أ غه، ما ال ه ل  ؟ م أول ل
عه ل  ا ال ا شع ه ا؟ نع ر ار ة م شاب  ،علاقة  غل غ

اتها ذ م خ ف ة وذات ال ة الغ ه ال ق عل غ اً ف على  ن  .. أم
ل ف ا ه رجلها ال ال، ل ه قة بها؟ م ى ل ح ، ه لاعلاقة سا

مِها! ى الآن  كع ق ة  لأفلح فق  نا يما زارونح لى عال
اردته ث م ا ما ل  لاد له وه ه ال اعه في ه ة ض لآن ما ا! لة ف
ل؟  ال للاالع اللا م ان  م ى ون  ي ح قلأم ال ال  اف هلا 
أتي  فس ق ي اللاح  لا ش ؟ع ال وت  اللالأن الأم ال
ه   :ال

  !س اقة ه ل س



 

162 

 

ق ا ه له م قال لغ م اغ لاً م أجل ص اً  ف أورا وق ه  !ص
ح سّ  جاه الآن ل ي ال ي از ال ه! إب ال  وذا رف اق

اح؟   ال

رب فارغاً  ،ال ءلأو  ،ل ال ان ف ءسيح ، ان ال  امل 
اع ارة ل ه ال ع ه أولاً ث زاد م س ارة ق ة ال ح ح لأنو  ،ب

شّ  ي ت ة ال اع ع  ه ي لاً م ب ة الإح  اك هل له مه م
ب! ل ي م اه ث  أج ل ق فار  ون  نع قي  ارال الى تفب و

قف عه ف ج م ب ضل اد  ه  ى أح قل اً ح ه قاب .راك ل ع
ة: لال شارةُ إ ون حة ب   ول

قة  ة الع ق   ال

 ُ امِ  صف يِ  أق فان ل التصفارته زع و  ،على ال ال في  تع
ة  ق ف ال قة. ال قّ  الع افة ر ي  له ال ي تف  هِ اردمُ  عال

َ ح ش . لا فل قع!إث ا ت رة م   ، الأم أك خ

ة، ق رب مقفٌّ الى ال   ال

  ت الآن،لا أح   

ا  م وا ق تى    لا أحٌ م ال

  ! وانفق فات الأ
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عة ه الق ها  ه لاقة حف ة ع ع ش اء ج ة على ل ق و انه وزائ لل
هزائ  ودة.  ..ت ما حادث م أر ات مع ة، خ ع قة  ة الع ق ل ت ال

اجها العالي  اذاة س ال أن ع ال  اح اً  ا ع ام  لتق
ة ارة ش ه س :  ،عل ار الآخ اك الاخ ُ وه !  ل ة م ال ا ال

ي ب ن  هس ال لاء م . دلف ن لا  فه اء الل فه  هادلف
ر، وج  رة ب الق ع عة م ىً س قلاً  ه فأشاه ق عال م ى  ح

ق حاف ا شاه  هوم ف ثان مع ثال ال العل ل وصل لي
  رته!ا

  ّ ةلق  ق ا ال ح  ق خل ال ح فإلىذات ال ي ال ف أيها ال  أي ال
ت اء ال ن ع آخ ؟ىف ا ي ان ا  ة اثر قاره له ات ، ل اف

ل  ح  ف ة س   .ءشيال

ى  ات ح ا ال ت ل ه ان م از اث ةالج ا  ا ساه انوم أ . م
جه م ضاق ع ول اة ول  ر اً! درب ال ه ف أم   لا ي ة قل ي أت

داء انة ال ته ذات ال ها اقل" :س ان ت على  ه الس ا ، أ
ب قل ح  ،ال اه ال ا ه ب شع  "!عاداكال أه في و  ءرده ق ق

م ما،  ا ال ه صالح له دل ..ءال ت   . اقل س

.. ،نع ه أوقات ال ة ت ق ه  ال ة ال ته ث ل سخلع حق
ب قل ع الآن  ،ال ه م  ة  هلا م ارَد ذو ال ن..  اءصف ال الل
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ا ه ه ع  اد زائ مف ت ال هة ! ي اً ع الق ذ ال ع ا  خ
عة ف ان الال ل الى جانان ق ا، و ا  ة تف ج ن    ادة.في مه

نا هان ارق"   "لام ع

الأ ة  لة م ة بج د الغام م ع الغالي س ة م ال ر  اقة زه
رق شفاف فة ب ل وُ  ،ملف ا ق مضع ر مأو  ي ح ه ي  انعلى ض

ل  ةال مات ق ان ب ال ة ال دد . ال ه شاه ق ا  نها  ت
غلال زلا   .أول الأم مال ! اس ه تى وص ة ال ال ، ز لا نع  م

ه  ل  ا ع فلسه ة م  تى؟ول  ،قة ل اء أولى م ال   ال الأح

راً ع هان   هاع اً  سأع   !ل ق

ر  ه اقة ال ق  ه، ال لها على حق ها ،وح قار يل اح اقة ب ب
ة ل تى م ة ل ات ح م  اً وتق ع اه أم ي ن ي ع ال  .م 

وء  ىع وه ب  ج ر حقواضعاً  قأمام أق ه ها ال لى عه تعل
ةالأ خام ات  رض ال ل اً  ه أنها صلاة م ةإدعى أمام نف ل . ل .أن

ي ش  ا الق ل  ءيأن ال فه الآن فه .. هس ق  الهان ي
ب" ةفان  اك رد". م ! ن ب   ع ا اك ن  ه الآخغادر ال

ب  اء ال ا مات ذاتهاأث ا، ر ه صاص الآ أح ر ب ، إذن خ م ي
رد.  اقة ال ا ب ه ال اس غف ج ه أن  ل قل اً م  ب م اك  امام ق 

ف م الله له ولهان معاً  ا م ب أش ه قابل في  فه لاد.ه قى ا ال ل
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ة وغادراها  ق ع تف ال ان  ق ال او ة م ارة ال ة أمام س
ها اب ارَ ب وا ال ة . ه شاه فد ذا ال ائلة لل ة الة ال رقاء وحق ه ال

ع ساعة ج  خل ولاب أنه س ع  ،ي ا  وج ر ا ذخ ة ه ق و زائ ال
داء ة ال ،  !ال ق مالقل ل  مع ذل ة في ال ة .. أخلاق ال

ا  ن ل هي ذاتها خارجها. ه ات. ال قان وت  الأم
ون الغ خل  امه  أوما أن ت ،ال له أق ى ت ارع ح رص ال

خة:   ال

ان رجاءً!    أيها ال قف م

ةال لا يكلا.  ه  صب غام و ه ه ُ رها م أمو ال ي مّ ه ال ع ام خ
ي  ي. ولع لة ال ن لل ف ة أك  ك ال قاءه ش ؟ الا ي 

داء ة ال ا ال ذو ال ة ما له ق غادر ال ة ؟ ل  !ور ه  هُ ت أخ
قىح ال  ار. س ا  ال ةه ان ال ا  ه مه ع في ج م  إذ ل 

م في الا لل ة ما  ةروقة الأجال في . الق ائ د ال ان  مع، ب الل س
ت  م ن وال لف ل ع ال ا ق ة مات ق ف ال ع ف ل  ا وس ه اً ع ا ش

 ! تى الى الأب ع ال ارة، ل ت ار أهل الأرض خ اع أخ اء اة س لاح
اب.   ل ت ال مه ال فف ذل م معاناة ن ه ل ب  ف الج

ى ات ال ال الأ الأق تى على ح عال غ ال ا ي ، ر
ار ه الأش ور ه اً  ج ع ة  ارة في ال غ هي على  ،ال اهوق ت ، قا

اص لا يه ة الع حة م قو أن ي !فالل ة ال ق ء ال ا ه ج لي ه
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تى ق الى الاب م ال اللاحقة ح س ا .الأج فة الأح  ،شان أرضاً 
ع م  ار ال العالي لاح وغ  اب ق ال ام ت ى الع ر ه عن ل

ل تلاً  اً.. مف ل؟ ف مال  صغ ا ال ن ماي أتى ه وع لاب ان 
اور!  هق م ةهي  ه ة. حف جل أو ق ،ق الل ا  م ل ر  ل 

اءات إدارة  ود لا تإج ه ال ل ه ة أن ت ق راً افُ  لل ف لى ك م
ف.  ات ال ز  ان م فلة ال ة م ف ن الى ارتفاع ي شائ

اصَ على ال و  ة ال ة و  ه ائ اتات ال لل م ب ال  قلعع شت
اب  ة اتات والالأع هم الأرض ال ى أدمى ي ام  ح وأتلف أك

ته اعالقى . انة س ة الع ال ف ه و ، الى ال ث سادة جعل م حق
د  ه  في القت اك.مة واهال على نف   .الاش

هى ى لأ لا  لق مات. .ان ي ذ لش ام ل ارد س ان ال ف  ه ال
ر. ه ا الق الع ال    .في ه

لة ة  كان ل تىره ة ال ل ه وق  .في م آة صغرأ نف اول م فاجأ ة فت
اً ه  ع و  لاً ع ل س ع ح ات اللاتي ت ائ ح ال له  اه من
اب القماً  ات  خلال ت ع ل ة م.  ق ب ع  غ ادم ك ال

ته  لل سال على م ته ث ت ع في قع حف لل ل ف الى جال ت ه ال
داً. ث ذل  ب ل ح ل لق ص ل، ال قل ل  ّ قع الل اً  ونه هلعاً  ف ناث

اب اك والأع ع أن  الاش له  ة ح ق ات في ال اح تو ت أنه ي ل الأش
ه  ن  ا ي ة وال لائ . وال ل خلف ق اء  انواقف  ال
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!  ،ت ة على م ال اك ع الله ال فع لال دم ف ما   ،هلع
غادر اً  هل س اه  راك هة م ي اه؟ ف ش ل، ول م س تى،  ال لا م

ان واح فع  في ش هق ،  ه م أذن ي   ع  :صارخاً  ل ت
ي ا بلا ت ول  ،ال ة مع ائ ت ال قاء م !ع ه على ال ه نف اً أك
اح  حلّ الى أن  تى ص اً ال اً ن اء بلا رماد ى . حش ر ولاغ

ات م ص الأم ر ت ه. ال وا ل ي م اح ال ع م الأش  ان ال
اسه لاً ق بلّ ح ي غل اك ال ك سهأر  ، نف الاش  ،اساح وت

قه ال ها  ت ص مة س اً، لقهان ال اس له خ ه دائ  وع
عارها  إرجاع ي اس ر ال ه اقة لهان لا هضم أمام اقة ال . ال
ب عق ف .ل ارة  اخ ة. ملَّ س ارِ  ال و دون ال ا ا لو  على ما ي تفاه

غ ل   ل ف أن ال فعلى ت تق  قاً. انع ىال د هة ال  ى ال
ار  اذاة ج اً  ارسائ ة. ال ق ل ال تى  يالفاصل ب م اء. و ال الأح

دت أو  واسع ه م امل ق ت ال اره  ة راق أش ان مق ا  ةار ا  ح
ل شيء.ت  ن ل ا ا  لة، فه ه ارثة م ب أو  ة   وق ح م

قى تفق أوراقها  ة س لاد؟ و م ه ال ار أوراقها وه في ه ه الأش ت ه فق
لاد؟  ه ال ب وه في ه ه على أق ه ال بالقى  غ . واس   مقع

لام ق غ الآفاق.فغفى ساعات أنه  ه الا وال اً ان ال  ل ي ه 
ة قادرة على إخفاء  ة واح ى م زاو ه الا أنه خلى ح اً ورغ سع ح وم

اح.  ى ال ه ح ل ج أس م  جة  ه م فعهءشيداه  ، ت أ أمل ي
اة؟  ال ار  لللاس قال وحاول الا اس ا آملاً هاتفه ال ال    ت
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ء ي هاض ه ف ي وج نف ة ال دّ أحٌ  د الع ى الفل ي ان ح راً .  ارحة ف
خاء في ب اة ال اره مغادرة ح ا ق غل  مار ا ال ة ل ه  يا زارونما

ان ي أن ُ  ا  أن  ، ه تل ه حالة ال ه الى ال الأف عل  ع
 ّ ه: ال ن عل ار أن  رت الأق ب الارادة الق ل هد م لاع    ت

وف ة . ال ال اء ال عاد ع الأن ه الآن الاب ّ عل اجات  ح ة الق
ارات ح ال ل أو  ،ت دة سلفاً  قة ال ه  أيلال ل ال  ن ال

ع ال غ ال ة ساعة م  .والع ا ع ق قة ال  اوز م  ،يالت
ه الآن جائع ولاب م  عاره"ول عة خ م اس تق س " ق . ايه أل

ه لعّ  ف ي ه  امه وم شع لل م ه ب م ش ق  ق ل. لام  م
ه  ة ق الفي  ةلف ن تقالي. آ  ع نها ال ة بل ي ة ج امة  ه ق

تقالي ه شعار  ن ال ةالل ال ا ولق العائلة ال ولة ه  ض م .ال
ه الآن، في  ث ما شاه ان مفارقة أن  ل ةبل م ال ائ ما ال ن : ع

ن  تقالي هل  أن ت ئ ال ل أو ال ةلق ال امة ب ع ة الق تقال
ل. ه ن؟ م م، الل ق ع ال ا  ءشيل ا ه ال ى ه م ح م

ي ل نها ال اف على ل ي ت امة ال ة الق اً ان ال. حاو مل  ةعان واض
ق إذ أن ذ ة و لل تقالي م ن ال لاي العادة فات الل م  .سلل

ل  تهااذا ق  ال ال ان أح ع ة  اً ال ل ق دل اً   رمل
ا و  اكهقا ف له ع لوخ  ف فة  فها في ص ها في ج   اءفلق

ف فارغ ة ن ة واسعة م د العامل ب اب. وف اً ف ة للعامل م
ة  ع نها ةفاي “الأس ع سا " نها ف س ع ة! وهل  م  هع أ ي
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ل م أنهى  م؟ مع ذل رد على العامل م ع ه ال لام الأس ع ع  س
لة.  الع ع  ى ي   وم
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7  
ل     ة اح امة ف حاو انأغ  ،اء رأسهالق قعه اللائ  اه ال ة أولاً  خ

ق و اً ال ه الاً ج ه س ا أك أماناً ودفح على نف ارعااً : أيه أم  ل
ه ال ة ه ة الف ةع ق ىال ل م لة! دار دورة ح  ؟ لق ح م الل

ل  ل  ر ق ق وق ة  ءشيال ن  ارت عة  علال ع ق ها فاصلاً س
ار  ة ال هاع ر ها الى جان ال ،ووج ةف ى  ع عوم  اً فيم

قات ار. في  ،ال ق الاس ر  ع ع ال ه  عوق رد ال ف ل حال ه 
لة.  وأي  ه الل ق س ه ق ال م ال ته،ّ . سل   مع

ة او ف ال أكله في ج    !س ما 

، عاد ع  لام ودم اً أن حل ال ا ارع  م ارةوق خلى ال  دسَّ ، م ال
ة ال ن م ف ارت عة ال اء  وق ق ة ث رفع غ ه الىالف ه ار  و ج

ق ووجه ى ال ارع م اه ال ات افة الم أه  اال ه ال ن  ورفع ب
اً  ى خاف ار رجله ال ه الأن ي لا تلف قام ان ث خلال ث ،رأسه 

ودة القى ه الى  مع ف اق على القعب ن ال ارت ام على ال ه ي ج نف  ف
ا وال ا ال قا ام م  عف لر تقال ال ه هي روائح ف .وال اشه ه

ي  اعاال م  س ة ال لة الأولى. ل ت ف ها في الل امة معت ة  الق ف
ة م  اعاخال اف ال  ه،ب امةك ة ق ان  ع ق  افاً خالاال اً ك

امة ف على عالتعّ  انله.  ادي الق ك  ص ما ت ام ع ف أح الأ
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أ  اً ف ص وقام ناه ن على ال ت لاً اك ال داً آخزم ج  م
ةم  قة ع ات للأزال  ض فا ه  عالقةوال ة ولادةع ل   :ا في ع

ق ود يا ص   ال

ا  اها كل    وساخالأ دربم عاب ج

فل  اً اب ال    هقاص

ارع!وانا و    ان لل

مالة مع  ت علاقة ال ع أن ت ا و د ه هال ع م وقات  س ع الف
ة ب ال اتالع لاسف، ع ة لل قلة وساخال ها وجفاف  ت 

اتها ازاً  م اً م ن ب هلها لأن ت ا ي ة لأ ها، ل أك م ن ملائ ن ت
ة هي  م را ف ن اتغ ق لا ع ل ال ه حل م ن. ه ت رق وال

ها اب   : ض ب

ها تفاد - ن ف ق اء  اتالأغ اغ م ق أح ال ها اً لأن 
ا ح ا لةب اً وسه لاس أك تل ة صغ .ل ى ل  ق ف ح ة س

رق!  ة ال ج حاو ات لل ت م ول او م في ال ن ن ي  ، ل
اً  ه آم !  ان ق ي زادة لل ع ل ال  خ الال الأ اح ًى  زال أن تُغ

د، الى عل بلا وق م ي ت جة ال أ ما   الل ا ل ه أس ه
وثه، ي أن ق فا ح ع لاً ق  ل م ق م ال ها  ال أخ م وج ال ل
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ة اح ن ال ة، وذا صادف ح ال أن ت اح امة في ال غ مع الق  تف
ة فلا  ل رانها ولا م ق على ج ع ال ف ت ال يل ج الع ام ، دكل س

ا ع ص ف ل  . س ئ ع ال امة في ال ان م الق خ ت أ
فأح ن. ه  عة  هاغ ا اسعةفي وق ب ال أت  ،وال ه ق  ن في ول

ادسة!   ال

اف ة أزال  اك ه ع اتي   مقارن از ح ق، إن ازال  إن
ان ان  ،الق الإن ج ال اراأو ت اف ال ه ك ّان. ه ة ال ل  ةاله

ةك ارع ع عات ال نة في تقا ة ال قل عها ف  بل ،الأزال ال ة م ن
ة،  ة  ة ومعاش ج ا ل ا ه م م ف اها ال هاولال ما ت ف م  ي

ل ما يلقى  اني. ل  عام ال امةال ا لا  ق ات وم عف ه م ال
ام. لح للأكل لام ال ف ذل ،رغ ال لة الأولىع ع ش ح  م الل

ها  عة م ق  غل فال ن ال ايل اع ل ل ال ع ودسها في جال ه. 
اً م  ج ف ةأن خ اسرأ  الع ة مغلفة ل ت اً أك ائح ل وج ه ت ش

ار مغلف  ع على خ ا  ، وع  ع ها  ن. بلادصلاح ايل . خ ال
ة غ ا الف ا ه ال امة ه ل". فأوقات القاء الق ة "وق الع اك م ، ه

د  ل أوقاتت ة م  ع ق فلا خ أس وساخ يل االأ مليء ال ل
ل ف الل أة في م ات ه  .ف عادها ع اآخ ال ت، رغب  أن ال

 ّ لام  ل ال ان ال الى قاعة حل اع الق لال ال هاج  ، لل
 ، اً ق حلّ ال اً ق اف عان ما وع أن م ان ،س ة ع م اح ف   فان
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. أج ها إثارةالأل آخ انهلا وقات وأك ما  م ة، ع الي ال هي الل
ع  ام ق ل ال ه في ع الل ق ني  تقاشر ي ع ح ال ال على ال

هو مانالأع  اً وه  ا نف ه امم ام ي  ال على أك
ل ل   ن والفاكهة: "ت ارت اك  ب ل الآن داخل  امي بلل  ع

ع ل القا اء  ."!الل ان أث اردلقاءه في السااً ما  ام ال ، أف ال
اخاصة، ي أ ، الام الع في ب مار ق ع في ال ة ، الله ال ل

ه ح تغار م  أه ه  ع ان ت ي  ا ال ابا ه ان ان صاح ا له، ال
ان  اال  ف  مار ا تع ه أك م ث ع ه. آه ت ز ل ل ت عل  الع

ل  ،تقادعلى ذل الا ان أج هما  امه. ل مه  الآن أ فة ن تآلف مع غ
ة،  ي ة بلاال ه الع ازع أراد أن  ه س ه ة عه في بم ص

ان ةف ال ع ال الق لاً ل في م ان ي ،ق ذات نهار خ ق و
دلإ ل وال اة ال اءة ال ع ح لات ع ع عادة ق لة ج لى ع سل

ها.  اً.وضعها في  بلاس ثلاثة م ى سع   وم

ان  هم م ع ع ع ه، غ  ل أذن قاعات  ت اة الل ف ا
و ب ف هاله أل ا، ةال ح ب ات ف راجات دفأص اس ال ع أج ازن، ق عاً ات ال

احي،  لات ال مارلل ال غ ح ال تف ادر ع ا ه. ن  ه
ع ا اوان قا ال ه ه الاس ل  قاسوعل ة ا إنغم لة ال ل

أ  ي س اتهاال ة في ح ات في ،لأول م ا عاملة ح لي  ام ت ع  أ
مار ر . هيال ل ال ق ق ها  ،اس لااعل علس في ات م ال
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ادسة  اعة ال نهاث ال ر ل  ي ، ل ض ف ائ ال عامل مع ال على ال
ة ف ل را اً م مها م . نه م ن ام ع ن ال ة م ق الق ي ق

أخ اً لل فعل الفلاح ع  ،وت ا  هو ي م ال ي  ع رس  ،ةل
ه  ا ق أب ح ال ل ثلاث ساعات م ف ارع ما زال صو وصل ق ة ال ام

راجات و  لات ال سها ع اش الهارع ل ت ة ال ارد أح ها ال ع ح ل تق
ارات  اه الق افلاات ميف توال اق ال اب  .ي رحلة ال لأ ان ال

ا  نف اب  روب ف اء ال ل ال إنغدارت ح  ،أح ق ح
ان و  ة ال ايل على وح ّ كي ت ة وهي ت ةحع م ت م  دورتها ال

أة  ها. ف ل على خ فها ال م ّ خُ مع اد  ال ل لها أنها ل ما 
ا ل أن رأس وقها. رأت  امة في ع ة ق ة حاو وء م ف ج به اً  اً 

ة  تقال ر و ة ُ ب ان  ك اعاي ال أس ال لاع. أعاد ال اً س
ها، أرض  ل ف عه  ا ان ت ل ال  ل ت ل تها م اراً الى ذاك و

ل  صغ لئ م ائي ال ائ الف ي ال قف دي أة  ة وف نه  ،خال ع
اسعة وأذ ها! وما أن أح ال ه داخل الأرض الى س ه الأرن م ب ن

ى  ي ح ف الابها دي فى في ج ةخ عه  ع ان أف ل ح اف مأواه. كام
ف قف اف إنغ ارت فاً م أن  ان خ اق ال ق ت رة و ع ت م ع ب

اههاال ات الالا. أرادت ائ و  ال ت ها أح  ل فهي أمها ل
اح ل تع اف الأش ة ل الق ها، ث أنها ل أرادت أن تق علفلة ت

افع  فب اعي ول  ،ال ها ب ق ي ت اً  ق مازال م ة، فأن ال ا الغ
ع ه ما دفعها الى  ف أمها أن الف ع الوس أالات ز ال ع دقائ ب س . 
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ارة، قف م ال ه م ال ان ث ح تأك م خل ي وعاي ال ة عم ج
لفي ف ق ال ار ال اً  فة لائ ى  رة  وم ع اة ال لعة بلا هالف

ر الى  اهشع ف  الات ع ة ت ائ ها دراجة ه قفها الا رؤ عاك ول ي ال
هام ال  ر شاردة ناح ي فارت. أم ساعات ال  م الع

اء ان .الأخ اك  لاثاء ال اح ال مه لل ق غادر مال ص فة ن ع  غ و
تقال وتفاح  ة ل ل ة م أسه ورائ اوات مازال عالقة ب ر ال م ق

ل مه عف و ةم ه ال ا ج ث غلغل في ن نام. وس ت مب أن  ه ال
ابهي ثلاث أو أرع س ح أب ة حال ف ه لل قة ث ي . ااعات في ال
ع ال الى ار في تقا ة م ،ال ا ع ق انمم  يعلى  م  م  هن

ح  أتارأ ش أله ع وخّ  ،م ه ل ه ن ا ت اه ان أح ا ل  ه  ل ال
لة شيء.  ح له  ف ول ه بل أة ف ه ال ى الى أن أدر أ ال أ

ها  قفي ي ّل له  فأ اء وت ي تلاح الغ ع ال ال ام أنها م م
ع الف ق ه  ا؟ ال ه ل أ ت ه ل! هتغ دي قل ع   َّ ب

اه  اوزهاخ الها: وت د بها على أم ان ي لة  دد ج   وه ي

لة لي مع - ! ،اللهلا م   بل مع ال

ها واصل ال  عةل ت عال: م ل  اهه وهي تق   ات

ة أنا غ مَ - انع ع الآن في  ،ب ام  أن لا ت ةبل   !امةالق ع
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ه   ة في ج ت رع ان س ارا ل  ه أهل ال اً داه اً  .ل أدرك أن أح
ة.  او ث ما رآه داخل ال ان ال ة م م ال أة  ل ال ي أن ت خ

هلة: عة م انه  ها على ل ة نف ان أن صاغ ال   ف

ة أزالأنام في أنا  - ر ذل ع  ؟ سقةا س؟   ت
ي  هامفات امة ف ف ع الق اء ما  أروم إلقاء   ان لاب لي مأث

اك.  ها ه ول وال ع   ال

أة   اد رأسها أن يلام ال ال ى  ه ح ب م ان وهي تق ب 
  :وه رأسه

م أم - ي سق م ي ح ال فات ت ال اً  وهل وج !؟ لق رأت إنأ   غ

ات ةه مع لةالآن م ات م  ما الى أقل  . ض لغه مع أن ت
ةجاً م ض لل خار  امة ع ؟ و  ق ! م هي إنغ  لا شرأته إنغ

افقها،  ي ت ل ق ُ  ءشيل إنها ال ال هسف الآن، هل س اً  ا راك
ا ا الف  يها؟ وذا صاح في ه اً م ب ي فل : ي بلادهفن  م

امي امي. خاصةح قل  .. ح ع ال اموأن الف ه ال  اميال لإت
ا ل حلاً. مهامه؟ رها وهي  لا ه ل على ص أة علامة ال رس ال

ل في صلاة: ا ت   ت 
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ح - ، ال ال ة أرغفة وس ع م خ ع ال اً  ق أش ب دائ ال
ح  عفاءي ا ال عفاء. الق ه إله  إله ته، أما ال ال  ع على ق
ارهقف الله إلى  الفه     .ج

ب ق خُ م ال اق ت م ح:ّ أة وقال  قل ال ال ه أنه     ل ال

، في  ،إلهي" - هار أدع فلا ت ي؟ إلهي في ال اذا ت إلهي ل
ل أدع فلا ه ا إلهي .."اد ليالل ةاإذا ل أج غ ال ما ال افعله   و

؟   مأو

قعها سال عة ل ي أة  ع ال ه في ال . دم ته وهي ت ا عأخ
ض  حت ، وأن لا غ اك ها إغاثة ال ة ومه عها أنها م ال ه دم

ع. ع ال ة، وأن أرض الله ت ائ ة ال ه ال ه ه تا  لها س ت  ه
ه  اع اءوشع أنه على وش ه الآخ م اً  ال ع دعاء أ ع أن س

اك ال أفة  لة الى م دون ال ام قل ل خلال أع عي  أن، لق ت
! جة م  ذل ه في م ام أة ثارت  اء ال لل لاً م إب قام نال ب

ها فقال: ة ل  عل   وثأر عف

او - ل مف ٍ ولا م ن ه م ف بي! ل   !أنا ل م قان
.. ُ في بل   أعل ذل ل

 ُ أة ق فه ما قال ل ي ها رددت مع  ،أن ال هال ق ،نف  ول 
اعه:   إس
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ض  يما يه - ، أع ة ما! إذا  غ ملاح أن غ ملاح 
اماً لائقاً    ..عل م

:ث     أردف

ة  - ي أرملة مقع ا ال ا، في ه . ق م ، بل ل آخ ل ع
تاحاً! ن م ا س لاك  ، اع في ال اجة الى أن وم ع  فة ال  ض

ى قف ة أرملة ح ل ع  ح  ما أن س اش عة وشع  مار ه  ا الى ذه
اً. ائ ه اً  للة ق ل سل ه ال ض حار ل أن ي د على ع   ي

أة  قع –ال ، غ ال ق أك م درجة  ،ال ض أن ي عاقة الأرملة ا فع
ة  ه ال عاً ب ف ها م اوع أل دون وعي:  مع مار  ف

اماً؟  - ة ت ة فقهل هي مقع اع ؟ال ال ال ه   في أع  ع ه
ة؟  ال

-  ، ال ف  ا هلا أع ة ثتفاقالا ه ة ال اع افق ، ال ها الى م
دة معها  ة والع ام ال اسعة ب الاحفي أ اعة ال ة ع ال اد   .وال

ل  - ال. لابفي  ها الأح ر لي م رؤ ي أق  !ل

اب، لعلها  غ اس جهه  أة ب لق ال اح ا ال   ءلت  اتعع ه
ال ن  ه ما  ض أش و على ع ع ال امة و الالق ه، ل ل ه 

ه او  ها فقال: هن اؤل ع   ل
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ف - اج الى ع الإ ،ا تع ة ت ةاعاقات ال اص وخ ق  خ
ان بي ف ..، لا ت ع ا  لها  ى لا أخ ها ح ل وددت رؤ  ل

أة وقال اب   :ال

ها  - و ها، أو واح م ش ا ه ش ة وه ل ل اله ه أن ت ال
ة،  ت أوراق ث ال  ه! أنا ل أ ق م ه الآن ل اقي فل ة أما ال الأساس

ع. ب  ا ال  ب

اً فه  ان م ه  ا فعل ل م ل اء ففعل م ورفع رأسها الى ال
اء. قف قاد كان  ي ع  تاه في الف أة ن م افاته ال  ،لةل

ائ ال رمق ة م ال ع له ث ال ة لا ت ع ه ق ث  احارتب
أ  ي  ال اً  . ل  را ا معاً صام ه الى ح جل ع ا  عه ش

اه  ان ي ل ما  ع و ض أة ه م ه ال ع وق م وجه ه أس دع  أن ي
م في حا ال اً  ل ه م ي ض امةال ة الق ف  .و ع ل أن  لا شه 

فقة س ع  ارال ق ن  اس أة س ه ال هم أنقهي ما، فأن ه  ه، ل
غ م ذل ،كان د أن  ،ال ان ي عة، وأك م ذل  انها  د ن ي

مة معه م صفقة ال ه الى م س قل ق اه هي ولا ت   ت .ت
ء رد  اره لل ل اع ه وح ف فال  ،الآخ ل ه   ة شاه  ع

امة ه  ،ق انإعلى معامل ل ن اك ال خ جه ال ائ ذو ال ا ال ؟ ث ه
ان ما هل ع  ؟أنه رآه في م ل ال أن ال ما ت على س  ع

ا فه.  ل  ع  . اح ال ا ال ون إرادته م ساعات  ءشيله  ب
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أملاتالف الأولى.  ه ان غارقاً ب اجه ما ن بلا ق الى امام ف ه ع
ة  ه رائ اش . لق داه خ ق ل س ال ائ ال نقله ل جه ال آة ب ال

اب  افالعف م ان دلف ل م لةال ه؟  ي فة؟  هي شاقة رحل ة ص ! أ
اً  ل ه م م القاء ال عل ق و له س ال م وص ه ب ي صع م عل

م  ائ  ن لا  ى ان ت؟ مع الازالال ه!  قال ف عل    تع

اوز  اف تت اً  لةال اً ب ان ف قات،  لاً م ثلاث  ع اب واسعاً م
ام  ه له:  فأشارتال افق   م

ا - ا. ه دها م ثلاث  وصل ف نغ، هي ت  او د ي ه ب مف
 .اً عام

؟ - ا ال ال دها في ه  ف

ي ل اً ال فل  را ا  أن ه  لة أفل م لي ل عل ضغ داخ ال
ه.  اً  جّ  م افل م ت ه لةال لل ال ي ي اج ن انف ر  اك وشع ، فه

ع للاس  فالي غادر ح ائ ال نغ ه وجه ال . ل ت مقابلة د ي
ائه  ش ال ها الأ س ان ع  ا س ضاً انه قع مف ا ت ة  ي فص

ان هيأرجاء ال ال أسها ال غ  ،.  لع ب اعه ثلاثة أر ال
ق  سي ت ة على ال ه، جال قي م ع ال ات ب في ال ت شع اث وت

ان بلا وعي. ا ل  ارع  ال اك    م خلف زجاج ال

أة بها:   صاح ال
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اع  - ا ه ال نغ ه او د ي ة، ح الا مف ل ل اله ي ي  فاق!تال

زالل ي على  أة و  ع اخ ال اً وأناأنها فه ص ع قى   رتأ أن ي
اهله رأس  ع أن ت اً  ةفي به رأسه م ل ق ه ال وم لة . م ع ج

ه فه  افق شاء وم ة ال قع ادل ب ال اخ ال ام ال أة  م ب ال
ي  ل فنقل اال فقة ف هاأن ال ف ت فة ت ة ع اب ور عه الى ال

ة؟ نللا ه ال ه، ول الى أي ه افق اً م ب أي م اً م لاق راك
ه  ه ه ا ال ت ائها أح ف د ش ة لا ي ائ اعة  ا ل أنه  ع  كان 
؟ ه  غ ل ال ا ال اسعة في ه احات ال ه ال ل ه ي ت  ز ال الع

غ  ا الق ال  ت لها ه ، س ها س م فق غي م ه فلا ي
ه  ع . لعلها تفاج  ا هي له لا ه اره اسعة مقابل م فق ت ال

. ع د فف ة  الأس ي ال ائ الق ل ي داك لع ا فق في ، رم ق
قاء. اته ال د  لاس ح ال ب الأس ام س    أ

ة: ه ل ال رة ف أة م   قال ال

ة - ها!ل  ال م اً ل ك صال  ت

اح:رد ب ارت الاة، ول    لا م

ة! - ل مع تل ال ي غ صالح للع ل أن  وأنا أشع 

أنف ان: اس ها ع رقة  عل أ ب أة وهي تق   ال
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اً  - ، ق أ ه الى ب آخ ان د . ل ي رجل وح فال 
ان  ة وال ام عامل  علا ال اً ل ان مال لام،  د ال اً تجل  ع حقائ

ةو  ة. إذاوأرائ  أح ،  فاخ ت ال ته في ت اع ن مه م ا س ن
. ي ذل اك م ي ا م مهام فه ل ل خ والغ   ال

ف   ته في ب است أنه ل  اع ه ل فق ل ب ي ت أة ال ه ال ع ه
اء ائ الأث ماته الى الع ف أن خ ع هاس ا، ه  ا غ  .إنغ اب  ه

اح، أة  رجل ال ل ل  وام اً ع ع فان معاً  ا  ه ع فان  ع لا 
اب الق  ها:ر. أص ا مع نف أن ل  أة ت ع ال   س

ام  - ة ذاتها، على الأقل س جه لل ا مع ال د س ل إذا ف
اك..  ه

ل " و أنها أرادت الق اك ي ام ه "س ام ال ها ص و  ،ا ي أشاح ل
ه جهها ع ة ب وب ثان ة اله   :ا عاودته ف

ان"  ف ، آه ل أنها ل تآه ل أنها ل تل ال عليّ في ذل ال
مي" ان ن   ! م

ل ر  قارا دخ . ق رفي  وع م ق معقل ال د
اعيّ  ان  إق ر وال ار ال اناً م أش س  ع ع ي ا ن ال الق

ة وا في ل ع ان  لابها ،املهال  ،لها، ونعاجها، و
ح م في أعلى  عة أرقام ل أة على م غ ال ل أن ت مها. ق وخ

ة ال ا ة على  اسعةال ي س ل م ي ص ق ل و  وما يال خ وج ل خ
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ات ف ل، تعال أص ات ال ة هارعة ع ه لاب غ ال ل م ال
ها و ا ه ة حارس راح ي ة  ا اه ال احت ف ع ال ال ها  الق  .ال

ها  دد ف ة ت ة بلغة  أة ال ب اسال ات على الأقل ال قاد  ،خ م
ه  لا ارس  ةال ا ة و  ال فة ق أة سائ االى س ا ه وال اه س ات

ى    .ال

ة ام ان ال ة  ل ة في م لغان ضفاف ال ا ي أة وه   :قال ال

ف - سع  ال د ي . ل ب ار ال ت  مغادرة الق الى ب
اً.  ق ة إدارة الق م ل مه ة ت ، وال اره على ذل ن إج  القان

ه  لا  - ع على م عاش  ه م ال ان م مه، إنه م لأح ل
غادره  .أن 

س  - عة م ال وس  مّ وم له م ان  ده ل ال ف ه  
هة و  ة ال ...والأجه قع س ة  غ لة ال ه ال اك ع ه ار، ه  الى ال

ع  ارةة ل  م ابل  ،ال له م ان  ى: "ال ف مع غل ب ن
ها:  ة مل د ه هي رسالة م وس"، ه . فالأن في وم م م س

وس! ان  وم ا على ح هل  ما قالس قى في  ع ه مس لاً ن
ه ر م ج ال ه ول أ ؟ي ق  ث ع الآخ لل ؟ ده ال داع ي

امة! وهلق وج ة ق اً في ع   لل نائ
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لا ل أن  ا  ق ه ان عل ى  وراب ال ة ذّ  ال ة ساح  تهاذاة 
عا  لفة، ث ق ر م اع م  د وأن ب بلاده، الق وال ار ج أه

امقة الى ح ز ال ان وال ار ال ه أش لل . تدراً  خل الق ل ّ  م
فات ال ات ال اع ا ال ا ة، ال ي س ل م اتالق ق ه ع ي ع

ة خادماته ف ال  ة ب و اوح ال ك ال ان ، والفوأكفه ت
ج نه ب ع ا ة ي ل ف ال ف ذوو ال لة ، ال ات ال جاج والع ال

ة و  م لائ ال ات ال اءات الاومع ر ن ات الع ال روا م، تل هي ع
ى س ا  .ال ، ال ال ه ات ال ع م أتي  ف ال س هى الى ال ن

ل ما م ان العاش  ل  اً دخ ا أ ه. ه م وم ه خ د ال ي
أرخ ة ال ا ة ، ب ان د صاح معامل الأح ه الآن خادم الأم 

ل.  ل قاع ال . !ا للفال الأم  أن ول ع  ر وقت  ،هد
خل الق خل القغ أن ت خل ،. وأن ت ه. وت صاح هغ أن ت

ه أن تُ  ا  قة ه اه القاعة الفارهة الأن ات لج ال  قى ف س فل م عى ل
ران.  ها وعلى ال ن عل ل ا ي ا آلاته وراح ق ر س عة ال ل م

أ قي على خسلا  ى ن ة ، ح ال ع لاب م الاشادة  فاؤل ال  ال
فاوضات  ة لل هائ ه و  فهال افقة م ض، ل م ع اال  ال على ق عاً 

و ف ف  ،ما ي ه على ال اع ي ت ات ال ل اده ال ة ا ع ا ل بل ر
ه وفقاً لاوت  اب ص ةح ضا.  قاع ل وال ت دلالة الق   ال
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عه ت سقف واحء وصف حك  لل  مع ال د اة ت
ا؟     ه

ة الاتفاقح  ان ة ال ة ال اع ه ال ج عل ان ي م مقاب،  ل ال
ل  عالف ال ي ت  ة ال ائ ان ذات ال ة ملا  ل عام أ ل وال

ة ودورات  اهال ام، ث  ال الة في ال ب الغ ودة ووضعها ق ال
عام م ال ل ال ل ح هي ح ما ي ، وع ان د ضعه أمام  خ ل

ة ال  ق وته عام وت ال اولة ال ت  اق الفارغة، ت الأ
ه.   ق جل في  ة ال ا   وم

ي تلقاها م  ات ال عل أة كان ال ة صارمة:  ام   ال

مها، الأ - ي تق مة ال ة ال  هإضافة الى ال ا ومم م فه  ال ق
هة ب ف اً عل ل خ أفعال ق ت الة وأخ  ه ال ضغ على ا، في ه

ة ولا تفعل أ  ا ءشيزر ال . ه ر!  آخ   ه ال

ه مهاماً ملفقة ، كان ه جل في ، أك اع ال ه و اف  اء ملا خلعها رت
عام  ع ال ، وم  الع الة و ها الى الغ خ م أخ ال  له أن 

له ل ة أخ ل ت تل هي مهام .ه ح ة هل ه ا  ال
: ،لهت  اني وه ه" ف" بل ال ال ق جل في  ة ال ا لام  هم ح 

أة ا ذ  م ة غ م ه ،للآخال ذ نف ه ق ي ه في ول حالات  وغ
  :خاصة
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خل  - ار أن ت ذ  اح ة وغ م ع للغا ان ود ان، ه إن ا  فعل مه
!   ،للآخ ل الى ش خ اته ي رض ر ، إذا ما ع   ول

ص إذن ع  ال اته دو  ان دعلى ت ف ر املة في ت ن ه ال
ائ ه ع ذ نف ه الأول! ل  دون أن ي ا ه واج ة ه ود ح ما هي ح

ه و  ف لها ل ي ش ضى ال ة الف ل جل ض م ها؟ ص على الأال  وس
سي مة على ش لأح الو   ه ك وم م الى  اق

عها  وس تلال الأثاث ي ج ي ت ال ة ال ة ال الة الأرض في ال
ها على  اح عف لالأم اب العل م م ان صالات فل  ؟ ال ارغة ث

اماً  غ ت ز ع أن ع، أف ل ع  الع ل ال قل لله فأوصى بلت
ة ءشيكل  الة الأرض ل ما  الى ال ة  ؤ ع ب ه في ال غ . ل ل

ل  ة ت ة، ثلاثة أس ات الق اج ع ال قاً ل ه س الة ت صارت تل ال
لاحف  ه  ها م ل وم ل م الة و ا م ال ثلاث زوا
انة  ا شغل خ  ، ن الع د للعق الأول م الق وملاءات ووسائ تع

عة. ف ا ة ال او اج ال اولات ثلاث  اني وس القاعة هائلة م ال
ل عام مع  ها.  هي  ءشياس ان اك على ج ة الع والعف وت  رائ

ي  ة ال . على الأرض ال لات ال تف  خ العف ب ام
ة  ة ق ت أح اث احها، ت انال ل وق ه م ت ان ي ا  ات ع م  ور

ن الع ات الق ا في خ مال ل ة "ال عة أزواج م أح " ، وس
ة ال يالفلاح ة م ا ف وق د  ة ال ف ع لةن عف م م  م
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Elsevier  ي لع ة ال ائ راجات اله ات. ال ي ال ل تأرخ س ي ت ال
هبها  ه وأراج ل ف لل في  ان" ال ي " ب ن خ ة ق  ت واج

لاق  ان ع م الاذنل ل و أنه ص م اً ي ل أح خع خ ل ل
لة ف عالعائلة ال ا  ه اس  ، و د م سهام وأق ارد، وع ي بل ع

أ  لة علاها ال ع ا غ م "، وخ از "م ادق ص م  و
اش ص والق ائ ال ة وس ون ات ال ات ال ا الوع ل ه م  . 

ع ات، ج ل امبلا  ال حة فه ل ان ل ل    .ل لهاضى لا مفي ت

ف   ن ال ل ة، أو تال هل يل أ م أملاكه ال ف ت  ي
قفالأ ضى رض أو ال اص م  إزالة، ولا ي اك وال ه الع ما خلف

ي"  : "ن ح به ان  قف.  ة غ ال ات م اكل ح خ و
ته  واأعلى ص اوز  فاع حلة ود الذل دلالة على ت غ م ل اءاو  لاع
اته!   على ر

اذخ اء ال ا الف ل ه ل  ،م  ل  مالح ع في أعلى ال ء مق على ج
ز ي تف ا ال وا ه ال فة ت ل غ ق ل لاب أو ا مقابل ال انات لل ل

ة ل ت ،ال ال  اخ عة م ا ه م ل على قاعة الق   ة ل ا ع
ز ة الع ون إثارة  ح مه ب ان ن   . اههانوم

ا وقع   زه على كل احا الع احه ج م على س جة ن ي أن ت هم
فه في ا اء ع ل ف ها أف ان ب ه.  ا الى ما م ال ر مع مار لأم

ان أ لاد. لق  ه ال اك ثّ ه ل الى امه ه اته ت ارة وح ق أة  فهي، الاس  ام
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ة ال ة  ة م ل  ،ك فاص ال ة  ازة ومه انيال قارئة م  س
اً ع  ان زائ اة  ال ح ه أن شغفها  ها ال لع عق اً  ،ال ة،  وعاب للأزم

ل ار. ت  ،والف ي  والأع قى معها دون أن يل اً له أن ي ان م هل 
ع  اً أنها س أك عله م ب، ما ال  لاً ل أنه ل يه نة؟ م ها ال رغ

 ّ ة؟ ال ه ة ثان ف ل ل ق ن سعان  ج عليّ أن أك ان ي اً ة:  
اقعة؟ فه  ع ال ل وق ة ق ى مل هااد أن ي ا الع ال  اس ز مع ه

ه  س ق على  ل اج ال ام ال ك، لا فعل له س تقل ال ال
ات الإ ل صف الاةن د، و بلام ف م ن بلا ه لف ات ال  أو تقل ق

ز ان  .فهأن ع  هم ال ل  ل ه  ي ي  لهي الع رغ
نامج ما عة ب ا د أن يلاح انفي م ه و أ ملام ق ع ال ه،  ا ه ي

فل  فعل  ا  ل قف م اه  غ أناني ان لل و ي لم ع فه ال ل   تُ
.. نامج آخ ه الى ب غ ول ل ن ت  ز  على ر هي اان الع  ل

الا اس  توح ار ي ه. ن راً: على ملام ه م ف ل ل ق   ان 

سي س ة، ل نه م ال ام ة  م رة ت ا رجل ذو ق ان ، يه
ب  ! ما أغ ال ن م ال ال انمع ة  الإن م في م ق ح ي

د ع اة.  اً  ال   . فلاً أرع

اء ع الع اءً.  ق ش عة ،كان ال ا قفي ال ع ال ع أن  ج ، ي، 
ه  هيعل ف ع الى غ اً أن  أ إ  .م فه م ي ق م ت اد ال ا ع قا

ارج والإال ال ماد الى ال ل ال ن ق وح ع ال م م ق ان  ت
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قاد ة الإ ل ان ع د.  ق ف ال ات ل ب الفعال اء  .هم أق ثارت أذات م
ال رماد ال ل  لها تا  ان ت قة  ا أوراق م قا امه  ، اً فه

ق  ه ال لق ه، و ف ع ال ب عله فه  فّ و ه، ث  ف اً، ب م ماد ي غ ال
ان  زهل  اذا؟  الع ة؟ ل لاته الق هوهل أن ق م ا ار م ال اق
حاً؟  اً م ة فل ي تغ لات الق ة على ال ل ت ألقى ن ها على ش اث

الة ان ذل ما أرادت ، م أي أت الأوراق إذن؟ على أرض ال هل 
ه؟ إذا صح ذل فأن هه عل ة ت ز ال ة ف الع لاً غا ي ارس ع

ف رة وال ة ق ي في ح ال هقاح أف ،ال ف رق في ال  قال
ك  كله. اق سل ر أن ي هع  دان ق ا م ان الة فع على  م ال

ل م وق  ه م أعلى ال اق ال م عه في م ى وقأن  اء ح  الع
م.  ه الى ال ل الا أن ه اق اسذها اً ل أل ش ف ل خارج ال

وق ع  ه الى ح ص س حف  ة رآه ي ال لة ال ان ث، وفي الل
ي تل  مات ال هم ال ل: عل ته الع اش   ع م

ازم  ات ول اج ال ل ل الأح ك، في  ص ال د"لا ت ي    .ة"ال

زرأ  أم  أ  الع زمة أوراق، ب هاب ي قل بث  ءب م  اق
ة  ل ع ام  ل م ي ال انه م ع ل ه وه  س ق زاحفاً  قاماال ، ن
ه ث  درج في  ح  اد أن  ار ورقة ورقة!  ها في ال لق لال  ،ل

ة: لا علاقة ل ة ال ه ت وص ي أن  ول فاته.. خ  ب
فعل ه ل  ة ل غ على زر ال ز وأراد أن  ق الأ الع ه  راق و ت
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فىالى أن  انه اك ه رماد . وعاد الى م ع ف الي ذهل  م ال اح ال ص
ق ة الى ال أوراق نق ان يلقي  ف  ز ال ، تأك م أن الع ق  !ال

، ة وج  نع ة ال ا ورق م ف و ل تقا ا الإي ه ه امل.  ارل ل 
م كان  م الأح ه ي لي غادر الهع احاً  ة ص ام ز. في ال ى ال ع

فقة  ة ب اعة. اال ل مغ ال  ها الا ق د م ع أت ث لا  ما عم
اه، ا غف له خ ة أن  سل ره في ال ان د ي قف  هان  كان 

وق الق  لاً أمام م ال ه ل الم ارحة! ال اس ه الأوراق ال ز م ع
اك ة رزم  نام ه ق هام الأوراق ال ع ق  سة ف لم ل رزمة ت  ، 

عالى س  ة أصا ة ا خ ةم ف و.  ل فإي ه  ارت عاي ج وه 
ال،  ؟ ال ق ق في ال قها لل زم  ه ال ال هل ت ه ه  هجما 

و لا أك ن يالفي إي ا ال ق ه ا  ه! ت، ب ه عل اً مالا   م
ق؟  ال أح ا؟  م الأم نه الغ ه ان د ج ارس  ى  م م

ال  ا ال ه ه ل ار س ان ال أخ أوذا  ه لا  له أن  ه ام ع ما  ل
ه؟ أعاد ال الى وضعه  ب أم د الى أن ي ّ وال ّ  قوه ب م  بوم

ة في ح  ه ثان ا رآه، عاد وف ة ل ت ت ىلا معة م ه في لها س ح
ه  !تف ال ت حال الغ ال، ل ي هتغ ائ ال فه ح  م م 

ي ولا ال ال  وفقاً له، ولا إذا ما  ائ ضع الغ ا ال فة س ه مع
ة أو  ان ال ونه، ولا إذا ما  عي أو ب فعل ب فعل ما  ز  كان الع

ة أح ما أح آخ على عل به ه مفات ج عل ان ي ك، ولا إن  ل ا ال
ح ا د  ي م أن ي اته وخ ع. ل ت تل م واج ض الةال ي  ل ال
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ها د شاه اة ال دته الى ح قاءه في الق وع ة  ل ه الى ت ع  ل
خ  ل ش اناً م و له أح ان ي ز ال  جه الع ع قادراً على ال ب ل 

ف ح صام  ز خ ع اناً أخ  ل وأح ع أبي اله  اً ش يلا 
له. ل  ا ح زم اج  الع ى  ال اً ولا ح م ال ي ق ال س ح ق ارس 

اً  ه  ،أس ع ا ه ولا م ه  ائي ل ي م ال اب ع ول وف ح
قة ع أن تع   .ب ق و رق ال ا ال قا ق م  ام م خل رماد ال ع أ

ة،  م ق ق الأوراق ال ة ح ل ام، خل الى أن ع ل أن ي ز ق ة الع ا م
، أو  ق وس مع رة ب ة م ل ن ع ها، ق ت ها وع اب على غ
ل  ه  ز و ه الع عاني م ي خاص  ض نف ضاً ل ن ع ا ت ر

ة. اع ات م اح ن ي ثاني أح في العام ص لاً ال غ ان م ا  في  ، و
د  ج جئ ب ق ف رة في لة ورق نقت ال قة م ف م  ن

ق  ة ح ل أك أن ع ق ف ة ال ة زاو لة ض ث ل ارحة. لق ح  الي ال
ت  أ أن ت وق الع وس ال ف اه ال ات ه م ال  نف

زم ق  لفال قة،  اخ ا ة ال فع ال ار ث ر  ال ع فالى ال والى ال
اب: ال ب إسعافه  ل م ال ا  أن قف    رأسه الى ال

ق  ل أن  ف "هل م ال والع خ ال ا ال وة؟"  ه ه ال  ل ه

وار  ع أن شع ب ه  اً عاد وأغل ال وصع الى زاو ا ا ل  ج ل
ان د .مفاجئ وة  ه ه ب ه فعله؟ ما علاق ه م ؟ ما ال عل

وة ه ال لاً م  ه ة ب اف ه ال ةزاو ضى ع امة، ل أ عقل ي ق  الق
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ام لإ ع أ اجها  ه م س في أوراق س أزق ال ول ه م ال نقاذ نف
ز ت لاد؟ ل أن الع ه ال ا وج عه ة ما، ل هة خ ه في نف بها ل

ة بها ف  ل ،ر ة ال قة الع ه ال ها به م  ق وتع أم  ةأن ت
ة  ج مي ب ة الى سلة الأزال أمام جائعه أن ت ف فاخ ع  . ل 

ه  ة وج نف ون تف ثان اجفة لأح ال اأمام ال و ه ال ت ي زم، م
ي  ا ا ال و رفع ال عة الفي اي اقي وع ما م  غلأ  ثوأعاد ال

ى  أنه  ه  عه على الأوراق داخل ج أصا   . انها  ال
انه ال  سادة، م مه ودسها ت ال ان ن ور بها الى ح م
ة  قة واح لها أك م د ة  ل ق الع غ . ل ت اء الق ح ض ف ال

ة.  ة م ال فاج ز ال دة الع قع ع ان ي ا    كأن

هى از  ان ة ال أك م جاه ع أن ي وء  غادر الق به ع س ض ال
، ه ه ة،  ءشيل  ف جان قة واح ع د أ ت . ل  لاالآن جاه  ت

  :ا

- !" ف ع "ال ض ي جاه ل ارك أن   أود إخ

ن   لف ال از  ة ال ل حاً ال    .ل  م

اً أو شه - ع تعق الآن لاب م ال شه ض ، آه ال ف سا ال  ح
اً  از ج ع ال فلا ت ر فق أعادوا الأس ه ة م م اضي في ال ان ا ث
اً  ة  ق ق ة م اج عاملاً لف اً  ع ف م أو أع اجاً ل ، إذا  م
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ع  ، س اله الأث ض أح ع اكم ن مقابل ه ل ال ة وتغ ل  ال
م  عامال ه  ،وال اً  ألاول ش ه للعل أب ن عاملاً  ، هت  اج
لاثة  ىأو أرعة ل ع فق  أق  !أساب

اج  - ة لا أح از للغا ان م يأنا الآن في م ل  ءل و  ، ي ف الا ال
د  اً مه ءشي ي  لامم جان ! اس ع م  ال ال

ار كان  ة الأوراق أش ب الأب اءال ها الى الع ان و  ش وج مع
 ، مه الأح غ الأرصفة ب ارة مازال   مال أنهى حورق الألعاب ال

اه ةالع  م فال لاد الى خارج القاعة الاح ة ال ع أنونقل ش  عاد . 
لة  غ هاً لل ن يلع م ال ر قل  ة رأسه، وشع جئفي ح غ  ف
الة خلان ال ان د  ،ي ة  فع ع ا ق القامة ي ه خ ان الآو أح

ة. ة هات ال د على م ال غلاً    ال م

ازاع أن  ة القاع اج امة ع ا ض ه هة دنا أك ة ت م   ة:وسأل ب

اً  - ا ل؟ ول ي ج غ جهان له أن ال اه ت اصل سائلاً وع ة نف
  :حارقة

س؟ -   أي الفل

له. ل   مال به فا ع ح ادت ساقاه أن ت  ان الو  ءيو
اً الى  ع راك ل أن  ز ق ة مع الع ات ال ل ادل ال اني ي ال



 

194 

 

مح ان ن ج ه م ج شه ي ه  .و حاً ب ى عاد مل ات ح ل ت ل
ة و  ال زمة ال جه  هاضعو ال خ ب ز ال ص اً الى م مالفي ي الع

اب:    ال

   !أوت... -

ه فأراد أن ي الا أنه  ال نف ه ات عة وجت مه  ان ن اً ل ع صاع
ه ث  ة ال ل ودسها في حق ه على ع ائ لاح ه ال ن و ا  ع

 . فه خارجاً م الق اً ل  ا  ش أن ، ضج رأسه  ق  ا ج م
ه. م ضُ  ته؟ اب على أذن أها ت م ي خ زمة ال ف ال ف ن ك

ا؟ و  ؟ وم ه ي ال ها الى ه ل  لأ سو وصل خ
ف فاجأة ول  لاً م ال ل ان م ة؟  ه س حا ال قة ف ع

اته م خ الا ر ن اوز ال ع أن ت  . ر قال الف ل اع  ات
سل:  ب لل ة أق   قائلاً ب

ض!  - ل الع ه ق ي ع ث ع ال ح ل في ال اءً م باأنا جاه للع
ل ه مع م ق اء، إن ما ح ا ال ! ،ه ف ع لل اً  ع  ل م

اأنه  ع و ارع للاأنه س س ال ال  اقات لمعه تفاق الات  هل
ر  ق الف ي م ل  ،عامل تع ة ا هث عاد فات ص راً ال ة م ه ل

ةب ا لة واح ى لل ارع ح لة ل في ال أت ح ة ب  ، فال
ة. ه إقامة ش ف م ل ل ل وت لاحقة ال    ل
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ة! - ان وا ث م سف ل ي   ق

ا  ه أعاد س ي   !ت

ه  مال أن ي لاب ف فعل ل أنه ل  ق  ل ان س ا   والا ف
ا ا ل  عت ا الأس ل؟ ه صة الع ه ف ض عل ع ا ل  ؟ ول أن ه

ة هي ف اً س له ق ل ال ع ل قل ي ال شه ق ع الأث ادثة في ال
ة ب دور  اال ها ل ق ه دور .وص ل ي زارته في ع امة م ال ل ح

ة   .م

ا غاسل ث أولاً وم ن  نه ل هادور  قامال رت و  م مقع م
اء  ها ال كفها ال اف هاأ ات شع ق قعلّ  .ب  ة على ال

ف ا له أنها  .ال هب ت ن ل .ن عها جهاز الهاتف اس ه  .أصا ت  ن
ة أت  .ل اً أو  ق ا رسالة قش هث اعادته، ر ل له ة ل ا تق

ةهأن لا هي ل تُ ا آت ع،  ها!  .  ها ال سل ل ق اب هي ت م
ة،  ه ثان ت ن ّ ن ه لها ت اد لس ق ي  له ل ت د!"، رؤ"اسع ها  س عل

ي "ارة  ". لاأح ت ي أراك" ،ن ل لها: "دع ق ا للا  ،س  ه
اً  اس ا ولا ذاك،  ،م ر بلا ه ع ة للقاء: س ن فات ي علّ ذل  راً "ه ع

ف أن ذل ل  م  دور لها حقي. لقأع ة  ع الق فا س لهاب  ص
ا ق وأنالأن لاد وذات م ذات  ، ال ةال ي   ."ال
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ها  ةل عن خ خ اب ال ه ، وأخ   ةخارجة م ع وثال  هاض
ة  ها في ع لمع صاح ها . الل افئم الى ق ا ال ب ال

ع  ه  ع عل عي ة أخ ال  ثلاثة اساب ة ز  أ فيم عم ة ق او
ه في شارع ما  ارع ه ن ام ش ةال   ..ل

ا لا" ا إله  أح ت ه لاً  ات. ولاع ائ افة  ال أ ت دفعي ل
ة غل . الهاو ي أن ا  ن ه ال مي. ل ل أت له ة خلق ي ي به
ب  !أج ار   ."ال

ي  عه ال انول ي م ح دم  . اً  سال ة  ح ام لة ال والأخ
اح  ل..ت له ال   ل
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8  
ل  ق أع ح ت ام ال  آخال ابلة أ اردالى ال اء ال م ال ح  ،ت
قدور كان  ها ال ها عل لة في س مار أج ي ساعة م  ،ت
ما  ةاع ح العات غل ال ش  ن ن دب رماد ل فة بل ة  ع 

للاً.  لاً و اء ع لأ الأن قات وت اس فيبها ال هي على و  ،وق غ م
ها ة  دق ،دراج ت أن هاتفها حاملاً رسالة ق اعاف ها مع ي اج

فة  شح ل اسم لة .م ة ثق اذا ل  ،مه أت في تقف  أنها أخ
شح؟  ة سال ة الأخ ل ار ال له او الاع لهن لها، ق  ،أ ،ع ق
ازفة ب ة ال ها ف ش ا اب اكل أو ر ي لل ع الر ج  ق

ان  على اء ان ار في ب وم رصف أول الأح ل. ف ىما ي ق  ال
ة؟  ة واح ء ال على آخ م جل اً  لل ها ا مغال ان ض

اقف  ا م ل ه ف في م ة اي اق خ  م  ل ت الأذل
ان  اره،  ل ت الس أغ ا الع ار ام به ة الق هاتار  الأب ، للأب

ي  ال الآن ق لة في ج اإجازة  ر .الا ال ت  اعها ع س شع
ل رسالة  قف و رنة وص اول جهاز الهاتف ف ها ت ة نف وث ما م

ع جل ال دة الأب ف ي فاجان الى ح ع اً  ةأال اً ق ةالإن ل   :ن
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ة "فان   اتيال ". ت ي  ،ب ل ني ابلاغ أن اإأك ف ءاتج ، ال
حلة  دام ال ع في ام ع أس  ال (رجلزه ع  567Aأراك 

ادثة ال ال   .)مع ال

ت دور  فاجأة و ارتع ل ال ها صاحله ون أن ت على نف   :ب

ا  ا ي.. ابلق ن ك!لق ن نا على ال أنق   ، ع

ل وقع ال  اً أن ت م اال ل ت ان حل دها، فق  ف لف ع
ع الى ب اف في وتُ ها اعلى ال أنق أ ه. ه اله وت س

ها  ي شار ا وهي ال ها ل ل الغام اللالأصاح ا ال ق ه ي مل ب
ه ب ب ق ان  ىال  س ون ال أت  ،ا م أقاص الق ا ق حال

سالة  ا ال ت ل   :صارخةقف

حة. فيأنا  واو.  - ق  ف ة ت ها ة  ،حلال ي آسفة للغا ول
ك! ه وح ل ق   س

ل ال - اجهة  د  ف ي  لس ان ف اً أنا!  اسي ق أتي!ح  ه س

ى  - ه ف ك، س ني وح ل، أن ت ا أف ن ه ا  ق ال ر س م ال
اء و  ته ال ر “ح اك ائ أة"؟ وم ي ه ال ل ه  ؟ا إلهي ما أج

اً.. ن ف ى أن   ك أت
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ب م أمام  ة وهي ته ها ضاح هاقال ق ها  ص ح ي ردت على م ال
ة  ة ناو هامهاج ها م  م ق اول دفع ص ا ت ان ل  . ها الق شع
ة دور  ان تالأث ي الى ن قة ال ا ة ال اراارت نهاها العا  انه
ع أن  اً  و ات ام ق في إح ش م ف م ها، وه م ف أن ش ك

ا  ة ما ها، ع مه في ش الأب اج  ان راتت ل  ام م وت
ة هامال ال ها م أخ ل ما تق ا حاول  ى أن ل الا  روب ، ح

عامل مع ق ت . أن دور  ة واض فاء ورس   ه 

هإذن -  ا  ،زه ع ال اس اً ل ه اً  اس اء ، رومان  لال الأس
اً  يتع ل حال ش اداته زوز على    !  ،  م

ي  ا ال ع القادم ث أت ل رك الأس د الى ن ع   : ضافس

ة؟  - ائ ل ال ى س   م

غ  - ، إذا ل ي اب ول ال ل!ءشيح ال ف الل ع م  ،  

؟ - افق ئ، هل أكلف روب  ق س   ت

ةدور ردت   :ضاح

ل - ق ، أنا سأس ل اجة ل عة م أي أر  رجلاً أنق  لاً لا، لا أشع 
ف ف؟ عليّ الآن أن أتف معه على علامة  خا فهل أخاف م ال

ي  ة.                                 علا تع  ا ثان                                          م
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فهاف دور عادت ل ض ق انفعال ل ة  غ ها ال رس  .ت شق
ع ال على معال بلادها اً ل ة  م ح  م على س وهي تع

ح د م الف اء ال ل ساع م ا. في ال ار ق صل ال ا ف ح
ة،  ائ ي العلامة ا معها املةحه ال ها مع زه  اتفقل حة ي هو عل ل

ها  هاك عل فاول ت م تفاد  س أنها م ها  ارها أمام نف علة، ق
ا العال م ال لاقي أح ن أنها س ة و فعلة للغا   .نع م

ة  ا اف م ال وج ال ف ساعة خ ة ن ا ع ق الى  ة وت ائ  ال
ة ح ج. ل ال و  ،ال ة ل  ع أن س ال أس  ادت أن ت

ا أن آخ ال ة و ار العاص ازات في م اب قاعة تف ال  مقادأمام 
أن  ها  ع نف ها أق ج، ل ق ال زهق خ ق ع ال ق أس ف لل

جهة له ة ال ع ة ال م على. في وثائقه وص جه الى  ع  مال
علامات ار و اس ف ار للاس ي ال حة ال ف ة ال ع رقة ال رة ل ها ص

فارة ها الى ال ها خا ،ع ة خال ات الل ن ال مقل ب  أن 
اب و ق  ج م ال ي ت خ رته  سل لها ص ها،  ودت أن ي ضاع م

ه   !م ت

ع، "  ق أنه س دون قلائل، لا اع ج ع ا نول الأه ه أنفال
ة ل الإن فاه  ه أنال له ال ا  ل ه    "ل!س ه، وق
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ة و  اس ها م ف ها ل حة اقال ة ع ل اح ارت  ان مس ها ل ش  ت
علامات.  ات الاس اه سه  الى م ام خ ةت ار ال ش

ته  ج ة ف لقائ ارت ب ل الآن، إس ه له ق د ش وراءها ل ت ها وج اغ
حاً بي لها  ها رقةمل ه  عل : اس اح   ف

اً - ها  ،ع ال "سه"ال ، أخ ت ي أنا دور فان ب وم
ه: ة ث سأل اف   م

لها؟  - ع  ه هي أم أس، ل أرك، هل ه ت أ ؟  ج  لأم أي خ
ة أخ غ  ه ل حق وليه ة ال غ   ؟ال

جل  ي ل ال ل ة اذال ة ال س لامح ال رت دور ،ال  هع  ال ق
ةب ه  ل ي  ها ان ذاهلاً وشارد ال ات  لاث عال م  .امل لأس

ل  ق ها وه  اف ل م رد ب اقة ال ل  ه وح ةي ل   :الإن

ه، هل - لة، هي، ه اً، ج ه ،ش ة؟  ،ورود ،ه ل   ه

ها  ارت :ملام لاً وسأل   قل

اً؟  ؟ءشيهل ت م  -   أراك م

ة ف ل اكهااد ل   ا  أ وشارد ذه فعلَ  .ارت  لال ما فعل؟ ه
ة أمل ق قعة! خ مة ءوشي غ م ل! ه ال ها ق ل  ان عل

ارتها  ءشي ف س ة وق ها دفع أج ي ي ف ل ها بل ت له ب انه فأش
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اجاو  ة ال ا ه ل ة لا  .ت ف له  ةال ه ر  إراد ج  اً لاحقاً فف اك
ادتبها ح ه.  ى  ت  ه. ت فل مع ل  قاء م اته خ ح لاان ح

لامه،  اته ولا  قاع خ قة أنه لا ي م ض إ ف ال ل تع
عامل معه،  ة لل ي  ءشيل ال ة الأولى ال أنها ال ف  ت ه م

ب بها م  ا. ق ن ه ه ا  ق و ، ر ، غ قادر على المعّ
ا  ي  أنقنع ور ازفات ال ة م ال اها في واح ضها م  س  الا 
اه على  ه! ب يال  شاكل ع  اً ح ال ع ال اً م اً  ه ات م ل

ف اب ل وف اض ان، وال اع ال ادفات ، م ة. وعوال  هاال
ةقال  ل ة: إن ن  ت أن ت   تع

ت!  - ل تأخ  آه، ل

-  ، ت. أنانع   .تأخ

ن زائغة علىي الى الأ يق لها في ع اسه  ل أذانه وح ،  تع
فه  ع ول ي ول  قائ الأولى فه ل  اً ال ا لها. ع ش ما ا ب

آب ام الأمان مغادر ال ا ح ارة ور اول ،وصلا الى ال ه م ة قال ب
فها ال  ا يه م روع ض ة ال  ان أفل م انأن ل ح ك  م ش

ه اماً م زوال ال ل   : غ واث ت

ه  - تي، وها ق ب ة الأعلان ف ان ف ؟   ! هل رأي ها أن وصل
أس! ت أ ع أن  احها    على ن
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ش.  ال اب  وف م ل خ لاهة م ه ون لها ب ل قي زه شارداً مع أخ
ه: أل لها ف ته ف   أثارت ن

قاً هل ت علان ق س الا ن   ألاأرج  - ا اجاً؟ أراك م ل إح
 ؟ ءشيم 

ه ة  ان ق اك ال ل حل سق في ش راً م ع اقه م    .عاد م أع

  :رد

اجات..- ة إح اك أ  لا، ل ت ه

وده دور اب د م ش ع أ  فها ب ة أن ض اً أن فه  ملاح خ
املة ة  لة سل   :ج

ل م أج - ل ان آخ ال ي، ذل  ق أ ل ص ، ول نل ل  ل أن ن
ه الا  ناال ا تأك ك  ل اً أن ل ت فارة ف ش هاع في ال ال ت ا للات

ا  ن ل لف ال افة. أول الأم أراد وال ال  نا اال ل خ ع ج
فارة ث  ة ال اء على ن لاث ال ب ف ال ل ال في ال

اعي ن إذا ل ت ال لف ء لل غة الا. نفعاً  الل ى ص ل علاوح ن ت
لاً الى أن  لاً  اج غة على اتفق  :ص

 " ل ا اله اصل لل ادث ال ج ال ال شه ال ان ف ب"ن
ةب فارة  " ص اجعة ال ا م م  عة اللازمة أو ي ال ة  ل اله
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الالا اصة م عائ ت ي ال ق ل رسالة ال افأته وت لام م ال ة لبها لاس
ة فان ت ع تق الأدلة ال   ."ب 

قاء الا نا إ ة وآث ه واض غ ا ت فأن ص عة و ق ات م ر لف علان ي
جهةالق  م الا  وم ادث أ أنه غ مفه أت إذافق ل شه ال ه ق

. ل  أن ر  ة أشهالا زال ي قى س ا أردناه أن ي ع لأن  .س

اً  الزع  ع   :م

؟ س -   ة أشه

نا الأمل - ع أن فق اولة     .نع أردنا أن ت ال

-  ، ىول . م أ ن الا ول   علان؟ب

ل  -   !شهق

له - ف ون ال ل    !أر أن ن

ل - ورة ل ر لا أج ض اً  فالأج ماً ول ن أو ن ش ق دفع مق
قائه.   ب

ى.. - ور لأني أخ  لا ذل ض

ه الأ ل ة:قال زه ج ه ة وم أل ضاح ها ف ف  ي ع ة ول   خ
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اف  - ى م ماذا؟ م أن ي ل ش آخت ائ و أخ ال  ة؟و
ال  فلا ت اخه لا الا !اأن ج و ، اس هى الأم  ن

ة   ه قف ثان ةم ة ع   ب:ت م قالو  ث عاد ف ن

وف  - ان ال ة.آه     .م

 ْ ِ ة الدور  ض ا ي غ ْ  ل  :ث أردف

!نإ- قع ذل ازة ل أت  ل م

ة  - ل س مع ش ةأنا ع ان ع  ب هت ع. وم ا  اش ال
ي.. ع  م

أة  ت ال راً ب   :اقل 

ن اللغة عائقاً ..."خَ  واو- احة خ أن ت خ"  ا. أنال ة. س ب ع
ة ة.  سع   للغا

، واضح - ال لي..وأنا سع  ،نع  اس

ال، رغ أن د على أ س اً ل ل جه ان ي ة و ه ل ت تلقائ لا ا أج
ار ع وجههان  الان أت  اشى إعادة .علائ ال ب ان ي  ل ما 

اكله   ما ج ق  ع ال  .ه ث  ي ق اً أنه ي ان واض
ا لأنه لا ي  لة أو ر ة أس هالى  دةالععلى أ لاد ولا ما ي  الى ال
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ها ا. الأحادي ع ل تغّ  ر ه  ،ءشي عل ق ، ال اء، واللغة، و اع واله
اة ع بها ع بلاده!  ال ي ي ة الأولى ال ؟فهي ال  هل ه م

ب؟ أم أنه خائف م  قف ما؟  ءشيم هة ما؟ هارب م م ع ب
 ٍ ك ا ،ص ان رأسه ال اه ت :قال و ار وال   لى ال

تي  - ا، سف ل ة ه حلةع ونغ ان  ! ارم   للق

ة رأسه وقال ر و د ض عة:م ح   م

-  ! ع خ ساعات فق دام على    أم

ونه - ا ما ت ان ما في  ه دام تقع في م اه ن فأن أم أن أما ما ن
! ع ب الق أو أ ا ق ت  م

دع أن أح  قهقه اب مته الى الاع ها ل ق ي رس رة ال ه ال
ها اول، في ذه اراتها  ف ى م ه الى أق   : ما  شف

فارة. او  - مات م ال عل ل على ال اء لل س اد م ال أع ع  س
 ، عق ة في ال ، معق غا اك معق ضع ه ل فق ال قة  وفي ال

مات للا امعل نال و ت لف ف ب   !ك

ا؟ ل أف - ت اء على دع ا ب ل الف م  ا أن ل تق ي ه ع ، هل    ه



 

207 

 

ا  مْ ، قِ بلى - قة ما أن الى ه ف  ارة، أنا ع ا ت ف ة،  ون دع ب
ي م  ة ع ا ي  ،ال حلة لأورا، فل ت ول قي ل  ل في 

لة في  ال ام ا.س ل زا الف غلغلة في  ات م اك ما ة و احة ه
اك. ي ه مات ع ة معل ك أ   ول أشأ ت

 أها.. -

ل على  دور قال  ها ت ا قال ث عادت ل اوملام ل ل عاب قل س
لة: ها ال م فه   ع

ة؟ قل " - ا ى م ال ة" م ا ا ع م ال ا  ف أن   أن ع

د  الأرجحل  على  عة  ي ق ات م ل ال، فأجاب  ا ال اً له مه
: ق اء دماغه ال   إع

- ، ة ما، على  نع ص  قة، أح ال ادثة، وأنا،  ك أت ألام ال
اً.  .أث

ال  - فارة ص ى ال ل ل ان وص ف  ؟ً هل  ة لال ا تل ا ه م ة  ع
ة  ..ك

ل خ وق ها ص د عل أة: ال  ف

ا-   إلهي.. آه.. 



 

208 

 

قل و  ادت ت ى  يها ح ارة ب ي ازن ال ل ت اً م مال ج زهأخ ه
لات شع الى ال لفح خ ة ل ق ار  اة والى ال وجهه  الأشه الف

وعاً: وره مف خ ب   ف

؟ -   ما الأم

-! ن ده ال ي ال  أن أك   ا ل

ان فارغاً  - ارع  اً في ال ؟ ل أر أح   .م

ار  ح ال اب ع أن أنارت م ارة على جان ال  ع و  أوقف ال ه
ل  ة ف لف ت في الع جل الى ال ما رأ ضال ها هلعاً ع ء على إث

ارة ا ال ع م زوا تقالي ي ار ال اً  ال ارات الإم  ،ةاه 
خ: اد    ل بها وه 

ة فان ب - اً، س ي أح ه ان فارغاً  ل ت ارع  اً في ال م ، ل أر أح
ارع  ا ال ع ه ق اه س في ت اعة؟ال ه ال  في ه

ه!  -  لا، أنا رأي

أث  - ارة لاب أن ت ه ولا أراه؟ ث أن ال ام  أن ت  الارت
از أنا ل أح  ف  !ءيالاه
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أث  - ارة  ت ه ال لاً، أرن صغ رأي عة أمامي  ق ه ل ف
ه  ول أت

هاشال صاح    :ان

ا - ؟ أوقف ال ؟ أرن نارة م أجل أرن م دون أن  ع  لقل  ي
ة  ش م

ك لا أود  - اعأرج اك. الآن عاد  س اس ه ف   ال ، لا أع ذل
لات. لل م ب الع  لي الأمل أنه ت

ارة و  ي ق أح عادا لل ع ح لافقها ق تغ  على  الأرن ف
اعه  اً أس ة:  ش ة الغا ي   ع ال

اف - دام الى ال فة م ام ه ، س أي م ل ة  لاً م م ل أك قل
ع  ل. لاب أن س ة  اسع قل ي فم ه ن هأي اً م م ا ، هي أ ل

؟ و  ل ات ف ل هل ل م ة ف ها مق ش ، ف ملع ها فال
مم  ، واحPSVناد  ا تأس عام أق ل   .1910 ملاع ه

ه   ام:أغل أذن اه ه  ه وسأل ة فان   ة لا إراد

قاً هل ت  - ا اع؟ أراك م ال ع  ، أت قفماذا ج لاً قل ال
اء؟   ل اله
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ان  ها، - ك و ب ال ي جل ق ا لأن اع، ر ، ال اع، نع لا، ال
! ق ى أني خ أن ت ة ح ة ق ائ  ال

ا  - ق م  ان أج ز.. أنا وأبي وغ  تلل أنها فعل ذل ل   نا.الع

اجة: أل  ه أنه فه ف   ل ي عل

ز؟ - ة ع   أ

ز ال تقل  - ة الع ائ ؟ إنهاال ق ادت ت قة   ع

ع: ض ادرت دور الى تغ ال لاهة  ه ب ح ال ف   ف

ة  - ة صغ ي في بل ة لاشق ي   .في ال

از أنا أح الق  - ا م ، ه   .نع

ة،  - ها أصغ م لا ل ق ة ل فهي بل ه اأي ي ب  ، مع ذل ل
ة...   في الق

اعة س أن  ف م عاكل م ي زه في تل ال ال خ ش الأه
اقه لتق ل .مازال  أع ل ع اسه ع الع ائ آلي لاان  .ح ل   م

ف له.  ا اع وع أم م و  نهولا  ل ي لاد في بالآن ه غادر بلاده ق
أنأخ  ه ،  لاً والقى  لاق ل ائ ع ه     .الى جان دورا أتى 
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ه ة  رمق قةب   :ع

ك؟ ""سه -   هل لي أن أسال ع ع

؟ - ر    تق

ة:   ردت ضاح

ة وخ ب م - ة وخ  !س

ون  عس - ةوع  .س

ات!ماذا؟  - لاث ة ال ! ح في نها ات فق لاث س ي ب ا   أك م ر
ه ا ة. ه لة ال ة ال   لل

اً  - ا  م اً ور ع ج ، م ع اً أنا م .. ،أ  ول

تاح - اً وت ل ق !س ل ص ة ل ة للغا ه أن وصل وأنا سع  ، ال

ار!  - ؟ وددت أن أراه مع في ال ال   حال ال

ادت  هاسأل لة. ،ح ه م رحلة  ف ل م عاد ل  ول م

ي - ا شهالآن إجازة  آه أبي، ه  لا ال اله ا ه ه .في ج
ة.  ال اً  ع الى الآنن دائ ث ع مع ال دته و  ،ي  نع ع

ي ع  ة لل ة خاصة في مق ال ه. لق أصاأم افه وت  خ



 

212 

 

ل  ا، ل أن أت ق ل وفاً في ه عالاً مع أي ص س ا ل ي ل ق
ي المعي ق ت الى ، هي ص ها ساف ل ل ص لهفة حقاً ل ان م ة و ق

رك.   ن

ة ث  ها ضاح دت:اقال  س

ل  - ل و  أبيحاول أن أت احة خف ق ي  ل ل . يتأت ألاص
اته  ة م أم ق له واح ف س ، أتع ل ص ه ب احاً أعل ع له ص سأ

ا   خ إجازته وعاد!اور

، الإجازة ، لا لا، لا - ل ورةداع ل   .نقلي سلامي لها، ض

لي، سأجعلها مفاجأة له - ة ق اش ي أن معه م ان فق علام .لا، س
اع ا  اس ه افع حادثة الا أن يلاح ،  خ ت ل وص ا  ه

جل له رن خاص ا ال ت ه ل "ص ق ة كان  ه م ب م   ."..وأك سأم

انه ل ال قف   ام الأمان م م لف وأدارت دور ال أعادهح ى ال
اههرأسها    سائلة: ات

غي أو  - ا سق ب ح؟ ر ضع م ل ب سي،  ءشيهل ت ما على ال
ح.. ل اج لل ارة في ال ان ال   أم 

انفعال  : رد 
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ه  - تي! لق  ذل الف ال ال على ص ف ال ع ال أن ي ل م
ال الآن ل ى أني ل رأي ال اً وخائفاً ح ت ه. م ف  ا ع

ي - ن  ل ا ال رب م رأي على ه ودون أت . ي و ة أن لا م ج
اع ما   ات، فأنا لا أت م س ائ الأص فة خ ل في مع

ت اً أبي  !ص ع ان م ا  ادثة أ اه ع وأوصاف م ال ما سأل وع
ى  إنقال  ان مغ ى أنه خاف أول الأم أن توجه  ام ح  ن ت الل

ف ا قي في رأسه!أح ال ت   ، ل ص

لاً، هل  ما م، نع - ان مه ع اه  ه ل  خفاء وجهي؟  لا أران
! ي أح  أن ي ملام

ه!  - ن في أذن ت ما زال ي ه أك أن ص ف احل ي؟ معه قل له: هل تع
 ! ت اً س ص  ح

تي لا - ى، ص ل. ح ل م تي  أحاول ق ي ص ةه لل ل  إن
ف علة خ ف  اً ممف ي. أن لا تع ادأن  انها  ، ثلاثة أراعغ س

ف رع الأخ م  فاء وال اقي أناس ل ع ال ف ال ة ون لائ م ال
ن الآن على  فعل ى ما  ى غ اداً ح ها ف ا ف ا وق عاث ال ال

ارة. ألفجه   عام م ال
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ارتها! رائ بلادبل أنها  - ق ل فاء،  أت عان ال ي ت ال عة تل ال
ي أس  عل فه  ات م أجل إنقاذ رجل أوري لا تع ازف  د م م

هال   !اس

اماً زه غ  ، ت اس ع جة سعال وع قه ول ي م تفاد م ب
ت  ة  ق وقال ضاح ا ة م  ا ارة أمام ب ما أوقف دور ال ع

ان م أذنهخ اها تق  : وشف

ارة - اس في ال ل ع ا . أك اكر اس  ه ا ال ، ه اع أخ ت ق
وء انا به قل خ ا س لي ل وئه الل ق ه ن م خ اس ى أن .ح ن  أت

اب الأعلى  د الى ال ع اقة ما  م ال قفل م ال ور ل 
 ! ل   ح

ق  اشغ ة تان الو عها  هخ ل الف اما وء ق ف  .به
ئ اب ال ع ث  ال ل ال ا ال وءوصع قة به ه و  دخلا ال عة على دل

ام خ: هاأق ام ث ال مه وال ان ن   وم

ة - ا ل  في ب إن  غائ ف  ل ما  .ت ة  ه قة م ال
اج، اول  ت د ت اً هل ت ام؟  ش   الآن أم ت

ه ل  ه ل اء  سأل ال ق تاه في ف أن ال ات و ت ل ع أن م الا 
ه: فة الى أن وصل أذن   الغ
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م ل س -   !لا، أنا م م ال أر ال

الي،  م ال اح ال أة، ورأ أمامه وجه اص ق زه ف اةس احي ا الف ل
ه ل م  ف اً اب غ اة؟ ، م ه الف قة ه قة وأن اً  هي م ان واض

ته  أنه قابل أ اً ع مغام ع له  م ال ح م، ال نه تأخ في ال
ال: ما ال أتى بي  وم ال أنه ي لامح و وه ال جه م وجهها ال ب

ا ه الى ه ة وم ه اح اة ال   ؟الف

ة:  ه ضاح   سأل

، وددت أن أسأل ما ال - م إن رغ ركع الى ال ن ف د أن    ؟ت

جهها  الها ث أجاب:صان ب فه س أنه ل  اً    م

في- ر. آه.. ت عة  الف ده على  .. لجق ادف وج أ شيء 
ة.. ائ  ال

؟  ئ! أه في حل ا ع آه، لق وصل ال وحه  نه وق عاد ل
ان  عارف مع دور وها ه الآن في م لة ال ت ل اح، لق تع م آالان

دهلا خ  ة الايه ف م. على مائ ار ع  اَ أنها ل ت فيضَ َ ها عَ ف
َ غادرت  ، ل ر ل اً ول ي ان وح ارحة، لق  ها ال قة ق هيشق ل ال

ة م  ؟ وما ال مان وال ارب ال ه ه القادم م م فاً م ؟ خ الف
ه؟ قة وت رجل لا ت  ه ال   وراء ه
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لهغاب  ى  اح وال هث عادت لا ال ا ع الى  ص ه خم ال ش
اء  فاليح الغ ة  الاح ل على ب ة ت ة ساح ها تواسعة في زاو

ر و  ه ال ال ن تعج  لّ ا  .ال ش زهراح ع ة ال عان ال ا قة ت
ات  اشى رد ن أنه ي اء و ة ح ة لهدور ل ه ر ال ع ا وهي ت ل

ه:   ع سعادتها 

ف م سعادتي  - نالا تع  ، ل ص ع الأ ب ا، خاملنق  ل صة وأن
ف  ا، ال لما حنع ف اع لاً  أن ع ان ول  ،أبياً أنق ش

ادث ل ال ا تفاص ق أل ت ل ل  ا نق ق عل :ف أتي و ا ما س
ث ث، ح ي وتق عليّ ما ح ال ل  ! ،وها أن ت ا  أنه حل دع

.. ل ب أولاً ن وص  ن

قع ال ي ع م ع دقائ م ال ر عو ه ق ال ت ح وال  ال
أ تان ة ف اح اها ال هعادت ع ي  ل أمامها الآن ه  ،لل م 

ارحة فاته ال ها ت م ه ال ص ع ه ال ه ملا .شاب آخ غ ش م
ة  ت ها وتلاش علائ الاجهاد ن اال اته هادئةع ل اب  ف وان  ت

ها  ع ة خلف  ا جات ع ل م يم ة ال ودها،  ال ان على ح ل و ل م
اجشع  م اسهاحاول ت ، الإح ة ح   قائلاً: ح

اض مآث لا حل أ - ع لات. أنا.س   .و
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ه الأرعة خلّ ؟ - اً م م ات أج ازفاً  ل تل أ ،م
ت ل اهل والآن قل لي لة؟  ادفة ما  ة؟ أم أن م ال ع  س

ق ال  ؟عاً حلاً ل  م ت ال ؟ أنق ا ا زه ال ف  ة ثدو ع
  ؟أصلاً 

ل، آه أنا. أنا - ، ا ل اء ال ها  ارتي  ال ع ي  عقال  ل اس
لق  ها ل وان ل اً ت اهاقاص ي اش ف مع  .م ع م  خالفي م
ارات  عة مل قال مها م ق قفة ي ارة م ج  اف عليّ  ع

ه ال  ه م قف ف .أسل ار غ ال ْ ل  ب خ م  .قف تق
ه ي أح ة  ،م ل ى  ه ح ف ون ان ي ابب ح ال ارع  الجّ حاول و  ف ى ال

عاد ه أفلح في إ ارتي ل اب س ه وتعلق ب ف، قاوم اني  جلو  ع
ا ون ثلاثة  تعاون  ب ل رجل نائ آخ لاً على ح اً أو مق ان ج  ل، 

ك ه في ف ي لفيم قع ال ه ث  ال ا أنف ل دس ااو  هافعلى ع لق . ن
نيع أن  ارتي  سل اً  قس لاً وعاج ه ر  .ءشيع فعل أ  م
افع  ر ب ع ارته  هانةالقه والاال اه س هاات ي ت وهاً  . ال  م

قعه، أم ث ال ل أت ال ذاً  ها الا خ الي وق ل خ لول  عل ه  ل فعل
ل مفاجئ  ارته أع ة ل صاب س هال فال ا ال اح فاجأني أنه ت

ل ،هاب غ ، هاج ت غل لل  فاش ع و  ،ت أخ ها ل ه ت ي ول ها  ا غ
و.  لاحقة على ما ي ا م ال انفل . و ه ق ل ل افة  ا م ة أول ب

ت ال ي ق ةالأم ل ن.. ع  ال
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؟ اذا ول ل - ه ق ازفةل ت تال ل ارد  ش؟ م لح  غ م
ل م أجل  ف م ده أرعة خا عادةف وقة؟ ال اس ارته ال  س

ف؟ ال ع  ة؟ ت ارت غال ان س   هل 

اردته لا- ارة لا، ل  دافعي ه م جاع ال ه س ابه ه فأو م ه
ف أصلاً  ة خ ل ف أنها ع اقة، ول أك أع ارَ  .ح  دون  أ انه م

ة جُ  ا ي أنها ع ف ، قل ل ل ح فق ار أو ق ة ت ادها وال دها أح أف
ل هّ  ان  ان ف ي  ة ال ات الغال جع ال في ي ه أن أس

لفي وق ال ل معي  .ال اء ح ات  خ في ذل ال م
لف  ة ل ة وهي ار مه خ اصل ين ع ع في م ها لي لل لا  ،سل

ح أن  اً أخ لها.  أ ن ن ل عأنا ولا ه  ل أت  لّهع ال
ان  ن ي  ارة في م ون أخ ما ال أخ وغانو ات لل ا  ا تفعل الع

ة  اردة ال اتم م ي الأو على الأقل  ،فأصل لل فاه معه ل
وها  واع أخ ارة ول اً حقاً . ال ارتي  ، م اح س ااني المف  لما ي

ي لأني  أ هافي ج ل ة ت اها ل روم في تل الأم ي اش  ،م
لها إ عة.وق ات لل ل ال ال ة  ات اً ال أخ ا ه لم ل

ات اث ني الاو  الإح ال ف اني  ف م ار ل أك أع هس ع  ا
ا ل ع ساعة دخل  . ع ل ام  فأت واسع ن ن ح الفأ اب ارة م

 ّ ان آخ م ا ل ه على مهل، وصل ع ح أوت ي، ف اج  ه ج  ح
ارة وراء  ة وغاب ال ا عال اج  ة. ان  ال ة ال ا ا أغلق ال ان
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ُ  .انخل الو انه الآم ل م جل رت  ت للاً واس اه تلة م ات
ان  ق أراق ال ة و هاصغ اً  م ف ما أفعل. ماذا ل  لاحائ أع

ل ا ي أ ان  ع تع ال لح ولا أس ني؟ أنا وح وغ م ف ك
ة نة ال ل إرجاع  !مع فاه معه ح اب وال ق ال ة  ي ف راودت

ات فق ل عخ يال ار م  ا عليَ ال لق أو ان   أن 
انه في م ي   ا م ل وء ال. ي ق وه يّ ال ي  م دفع

أي  ل ف ة ت سعف ال ع ة ال او ي م ال اج ال ل ال ل ت
نة ةار ال اسع م اء ال ة داخل الف ا ب ال ة أ ،ق ع م خ ار ل أ م

ها ا نام  م ان ل ب ف ة غ ع ة ال او انمان في ال . لاصق
انراق ا ف ساعة ل ل  ،ن ل م هادئاً  ءشيان  قةم ة ع  قل ،ق
ي  ف ، نه الآل ه ة ج عال ن  ه ا  م ا نام ع أن  مور

ه وا مه اني ال أك أن ف ساعة فا. أغ ت ن ا و أخ ن ل
 ، ن ال ه على حاله م ال عقي ال ي ت ، خلع ق

ل رق ه ح اً ر ه  ع م لة ت ي  يوص  م ح
ق ات ال ل ا  ه ازوت اج لإن ل ال ة ت ت او  مه لى داخل قف

وقها  ح ص ارة. فعل ذل أول الأم آملاً ف ر الى ال هاً  اء م الف
اتاو  عادة ال ب بها س علا  واله  . ارةاأن  أك  ق م ال

هة  ت ب وقها  ث فان ار او ص الان ر  ي شع اح له  ل ملاج
ت  ما شاه ارحة وراق الأع ه ال ا ت اك عة وارت .انه 

قي الق  تها أ ع ه  ا فث علق حاً  دة ف الع عل وه 
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ي ة  ل ة عاب ي وم خلال ن قف قل د رجل ادت أن ت ج ج ب ف
ام  لفي العلى مق ي عي قع ال ه  لاصوق أُ فاق ال  !غل ف

ي  ف فق شل فال ف أنها حادثة خ ة إذن .ع قعاتي ص  ل ت ت
ه  اً فل  خام فاً  ،ج اني إان . بل م ى تل اللم ة ح

ب  ات اله ة ع ال لالث إبلاغ ال ي م، فاص ف اً: قل ل ن
ا ال الوه ا ؟ى  ك  ضى ض ا  هل ي ك ه زه أن ت

ا ف؟ لاب أن ت اول ال لهفنقاذه ازف وت ون ق ان ، ورا ي ا 
ع أن  حلا تفلاج إسعافاً وق  ل له  ص ة ال اولة ال  واغم

ان ار  !ال ار الاق ا اخ انه اع لإن ه؟ س، وش ارت ما ال ت
م ع  غ ب حة والعال  ة مف ا احها ل وال ها ومف ق و وق وصل

و  ق الرك ن  ف  اس اة لإ ضخش انال د  ن انهافمه ل! ق  ان
راء ولا ا زه ف الى ال   ..تل

ق اندمع م دور ق ها وت ات   :م ع

ك!  - أسفة، واصل أرج   م

قف   لام زه ت ةع ال لة الأخ ال ان ع أن غ  ق،  نفعالاً ا للا 
لاً ا ،ع دور ف قل ته ث و رت  اصل: م قه

ل - قل ل الف  ق ق ان ،ان ال ة،  ا عة الى ال فة وس لل   ت
لاج  اخل  اح ل ال مقفلة م ال ف ه، ول  ر  ح
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ي ان َ ءو د، مَ م القِ  ُّ ،  ج ه ل ل  خف أن ي يء. شع 
هل  اب، ت ال قان  ا ت ان ع ح و ة الف ل  قاً مان دقائفي ع
 ! ع لح مال وج م قع خ ة وأخ  أت اب ب ل اً  ال  ل ل أح

ه اب  !ي ح ال ل ف ه ع ان أك ا ارةعلى م ت لل شغل  ،ع
ك  لقاو  عةال ف  ن ل أن أنع ة وق ان درب م نها أي ر ال

ج  اً  آة ش ة في ال ا اً م ال خ راك ي  قوه   ل
ت ع ت . اب ع ص لة رشع ح س ة قسل ع ادق أتم ات  ة ب مات

ل  ن أن  قع ا ي ن ن، ل  ال ارة  د ال ي  أق اهي ل ات
ع  ان آم  ع أن وصل الى م ارة. و اً لل احاً آخ ل مف ان م  ال

ف وس  قف وحلل وثاق ال ة ت انق  ال اللاص ال 
ه  اهغل ف ف ع ه  تهحاول إعاد .ف ل واله الى و س و ال

ارة  ن في ال ف ا ها ال ة ماء ت ع دقافعلى وجهه ق اب  . ائس
ه ك أك  فاً و م ع ذل لأن اخ ة  ال ل  ى أني ل أت اكاً ح رت

ف الأجان ادث خ ات ح اتها تعق ل في   ، ول مىلا ت ت
ع أن ت ة ال ف دهال مع خل ال قة ف ة ذاتها م ن ال

ك  ني ال فان ب وال ع ذل أخ ها سهلاً.  وج م ن ال ق لا 
ان  عال  ة ال اً غا ة ع  م ق وق الال تها في ص ي وج ارة ال

ها  ل ةح ةال له.. و ها  ق ع ه لا شس  !م
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ل ا - اع ل م ن ك !وش ا ول ت افأة!  ،اس ل ولا ذ لورف ال
ادثة مأ ي ال ة!ت أن ت   ث

ق - ل ماأنا م ه  اح د ل ع ل  ان ما، في زمان  ، أن ال في م
افأة؟  ه م ا ه ا وجل ومي الى ه ي، ال ق ف ه هي فل   ما. ه

ها و  اع ج م ق دور  عها غ ة اخ سال دم الاث  م لق  ي ن
.  زهمع   اح ق

ف  ه ع عة م فو انه صاح م ها  ع ة "لل فاأنها م ح ة ال ن الأب
ال إدارات  أس م ات  و ة في ش اً  ل أسه " ال  ب

ول فع لل ة و ن ك ة مل ا ائ ق اً م ال و ة س الأم ال  وه ؛إي
ها فه ح اضعالق ة في حي م ع ، و ف اللا ت ت الغ غ

الة ى وال ا الغ ة. شقة رغ ه ه اب ن ه ل ه الى ح  ال  شق ت
غار ف ال ال  ،ال ي  لأ  ى تل ال سأو ح ة م  ةم أس

ها أج ق أن  ما لاح م ،في ال ل على  هوع ه قالاما ي ا غ   :س

ن أنا - ا، أنا  أن أك ال ه ا هي ال ألا  ،ه  بي،ملاك أعلاقة لي 
ا! ة الأملاك أملاك ها ى أس ما أك وفي ال ج عليّ ح ل ما ي   أع

ع ث  ته أنها ت ده ع اأخ قائهاخفاء وج اارفها ومعا أص وم ر ن اً لق
ها م  اوال ث مفاجأ الا عل م ال ي ت افقهال   :اس ة ف
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ل! - ا أف   نع ه

ه ار ل أ ال ا ال لة أس ه اء أس ان في ف اهى، فال مة لا ت  خ
اة ه الف ه  ه ، ل ل ع م الف لة ج ها أ  م ملاحقة أس وح

ج  ال لام و أح  اء وه ال وم ال ن في أرجاء ناع ق ار ال
قة اء تع  .ال ان ال ما  افخاصة ع اشها م والع وب لأع ثة ت

قة اء ال ب لف ة ت فا دور  ض ، و وت على الأرائ وال
الة الى  عاد ال غ أ ائ ل ان ال اوان ت عاد شال  أ

ا ه ع الة  ان  ه ل وان ش ي ،  ي   ؟ سع

ة  ان ى ال ة ح ها ساه نام اصل ب اء ث ت ع الع قى معه ساعة  كان ت
ف ها ع "الع ع  ض غلة  احاً م اعي ا ص ع لاج في ال

اعي لها ال هاب الى ع احاً لل ه ص ع ساعات وت ام  " ث ت
ات  ة في إح ش فة  ماك ها. ع ة ن  أب ها مقل في رأسه ف

صل الى  لة الأولى ت ها في الل اج مغاي ع ذاك ااخارج شق  لس
 : ل ل ل لاً ل  هيراوده ق قة ل فاً ت ال هخ ه صاً بل ح ،م عل

هاو  ده على نف ف ه  لا. ت سّ  ل ه الات اع اخ في ذه قي ع ن ل
اء ى ت ها لأ شاء م ح نف ي ت ة ال أة الأور ى  ال ان اءأو م  !

ه  ها ل ان وم رفع م يهات ه ل ان لورفع م ع ل أسها ، أوص.  ل ما ب
ف لف هل دعه وت مها ان ت اها ث الى ن ان الق وهي 

ن  ل أن ت ةدور تام. ت ه اب ن م بل ادمات،مل ، وال  ، الق
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الأ ،اقّ وال ة  ع ام ال ة ال اب ه و غاسل م ال ات ال از، وح ل
ال اج ،ال ارات في ال ف ال ، وصف سة مع الآخ غ ، واللغة ال

ل  ل  لقة والا ءشيوق لادة ال امات اال ة ب ضله قة ال عي ل
ع  اة لا ت ة ال ة حادة م دائ ات و  ازاتزاو ه الل وال

فالاالا ة  .تح ن تل ال ّل أن ت ةوت ال دو  اب ن  ل ر ال
قة او  م، م ق في ال ها أك م د آة م وق لي ال اة لا ت اقها، ف ش

اج في العا ان ماك ون أ لم، وثلاب ات ت ل  ان معال اإنه ،ث ع
ات غ قابلال اً  اف قارنة أب   !  لل

ه ا ان ب ح هأسل ف فة،  ة م ، وورود ال ق قة تعاملها مع ال و
عام، و  ات ال ان، ووج ة ال ها، ومعهوت ق لها، و ع ها  مع  ،علاق

ان ت  ها.  ة إنقاذ أب أن لا علاقة له ق م و قهل ي م  ،ا ل ي
ة أتي ي ان رلا ي دور زم  . ج ل أمام ال اء ت ل م  ،

ل، أول الأم   ها م ق عها م ة ل  أن س ي عة ج ف ق وتع
ه أ ف له ل ف  دركأنها تع ل ماعة أنها تع اء ي ة ل ا  س

اقها ل صلاة .أع ل م ا الع د ه قان ت ث ع ص ما ت ها . ع
ء أن لا ل ال ث ع  ءشي ي ما ت ها، وع ة م اتها أك أه في ح

ول ع  أنها م ر سامعها  لها ي لها ول اع ون الأرض  دارة ش
ولة ع أح ة غ م فة  ي  .م عة ال أله ع ال ان ت و

ه!  ع  ا ل  ي ع ان ت ع، بل أنها  ا ال أل خ  ا  ها  ل
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ها م م الأول ألح عل ده ت ألا ال ج قق ب ه ال ة ال حة الا أن ف
ع  ام وج اغ الأ لأ ف لام ال س ال أتي  ة. م أي  لة للغا ة  كان ف

يّ  ل  ع ه  ف ع ي ت أن تع اة ال ه الف اشءشيه ى ي ى ت ؟ وح
ا ا ه ا قاف م ب ث ة وما ق ي امه ال أ ه  ا  ال م نف ا ش

ه ع ة ت اي ة م ل م ات اتقاءلى خف رأسه  ف هان ر ةال ، ق
ه وجهة أ ه وق ج ي ع ت س وال ل اخ غ ال أة فأبلغها  .نما 

ه  غ اصلة ب أه م شهتعل اللغة م ا جعل وجهها ي  ال ب م م
أة  ان:لاآف   ف الأل

ه - ي أن تف على ه !م الع  !ا ال

ابها بها: في إع ي ل ت ل ة ال ه اللغ ه ة  ه  كان م
ق!- ة! لا أص ل ة في اللغة اله ه ة م ت م ب ق   ت
ل شه - ها ق اً م ع اك درس  ة ه ان ها م الأل لع أنا م، لق

اء ال  ف ال ة   صفاءاللغات رغ ح ل ةخلها الى اله    .خ
ة؟- خ ل اللغات! خ   هي أج

اً  غ ما رافقها م لة  ع ة في ج ي لاعه على معال ال عةا لا  ع 
ة ال: ،ع   فاجأته 

و  - ل؟  أحت ي! هل ت ال ل ل ب ل ال م  أ
الها: أخ اً  اغ   زه م
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ل؟ أنا؟ ؟م -   .لا. ال

ه في زارة الى ال  ال أرادت أن ت ع ال رعة ح مفي الأس
  العائلة:

اكما رأ في الا - ا و أبي ه هار؟ سأر رف ة ل ي عاد ع ال  .ب

ج  ةا م رفأح  ع ة ث سألل  : ، ص ل

اك أح ما؟ -  هل  ه

اك لا - ه أبي ا، ب ح وآخ ن ه فالات العائلة أو ي اناً مح
فهلا ال ض    .س

اح ،الى ال في ال  ق على  ان اعي ال اد الام ا ه ه ،م
ل ع تع ال اله احة على  ج ل ال ق ارح وال ق ال  لال

ة د ،ال ار العال قة والأش ات ال عها الق ةتق ة ال حة ل .اك
أنها  رة  لفة، ام ق في أماك م ت ول م نامج  س ب

، وضفادع، و ل، وماء،  ،قماء، وش ، ضفادع، وحق ل، ش وحق
ق قةو مة ب س قة وم عة أن ها  ع سا .. ل ائهها كت ة  ان ة لق واح

املها. ة لا بلاد  اك  ساح ة ه ة ق ان فان بفي زاو ، ق قع 
سانة وم ل الى عةم ال ارات ودراجات نارة خ آب س    .جان م

: صاح   زه
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ة - ي ه م ة  ه ها لا صغ ق ف دخانها بلاس ي انع ت  عة م
قف ا ر مغت ا الى الأب، ه ل ف نا  ة ؤ أح ل  .. لق فق ة سف

ت م ال ة و ا رسة ال ال  .ش ه في ال ا رس في أول ما تعل
اع ة ذات ال ف لة وال لاثي . وال ا ال  مات ال ،في بلادنامات ه

في فوا ،ال ة ةل ا لة ق و  ،ال خةال اض ال مات  .تعاني أم
وء له. مات اله اعال  ة ذات ال ف دة ال ى وح، . لا أمل في ع

ة ن ال ف تأكله ال قي م ال س ان  .ال ا ال أنا أر أن ه
اس  قل ال قي ي ه و ف ن أسع حالاً ل عاد الى و ان س اك  اقف ه ال

لاً ات في ع ل لق ب ا م اق، ل ه م لل  ااكم أن 
ر، .الآلات ا ه ال اعةا ه ا  اعة فأص ا ال ه ل ت .ل ر ق

ك،  أنفاس  جات خ ي ة ت رسالة لأح ما، ي تع خ س
أ  ق رقة،  ها الآن اعلى ال ة أو ت م ل ي ال نفعالات وأن ت

ف( د. الأء اله م  وقارئ لا ي س  ) وال  س

ف - ل ف ل  ي أن ت ع ف رفي  أن؟ وشاع   ل  !عيف

ه: ا ل نف   س  

ا  - ح ه ا،الام ل ف عاد ع  جالا ب ار في عال ال  ،عةوال ،نغ
خان هلاك ،وال ات،  ،والاس فا اليوال ا ال ا ه عال ا  بعال  ه
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اب ه ن ال ف ات في ب .و وق نفا د ص في  ج أنا لا ات وج
 .   ال

  ؟ -

ان غارقاً في اً ان ب - اج  أح ل ما ن ان  نا ال ل،  ة ن غا
فة ا ن ات ان ح ي،  ق امة ص ا ن بلا ق ا  اء ل ل  وال زرقاء ق

لاس اع ال ر م ى ال !، الآن ح ال لاً، ة  لة م ر ال  ت
ع  ها نأخ ال ون هالم ف ف ل تع ّار ال س ها ال  ع وم قل

ا ل أثاث عها  ، م سعفها وج ح ل ا ش ا،مه ا ، أسّت اق او  ،وأ  ،سلال
ا اوح ا ،وم ّام!  ،وأ فة ال ى ل ت وغادرت الوح ة  الى ول ي ال

ة  ا ذات الأس امة! ول والأثاثوفي ب وق ق اجة الى ص . ل ن 
اردج   ب ي  اء ولا حاراً في الال ان . ذاً في ال ل 

!  ال

اً على  ارها م قف الى ج ة  حاجكان  اق صف ي ي ال ال
لة ة ج ح في ل ة مع ال اك اء ال اء ت .ال ر ال د و اب ر ال

ة اك ات ال ار شع ال ت ها،  ة وجهه م ب صف هوض ع  ، ج
فل م ة تلقي درساً على  تهكأنها م رته على رأسها ث عق عاد  ،د، 

ة  وانه ب وجهه ثال ائي فث ض جة ع ن اً م ل  ألااول ناف
امعها، ان دمه الى م ت غل ات  ص لي ال ع اً  ع  ا نه ت قى ع أ
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ة ال ى نها فعه ح ي ي الق على حافاتها ف صغ  قعة ال
اً الى ح أتى ه واضحٌ  . عائ عادة غ آ هى ال  أن ال في م

ي . ءل عه  ى  أنه س  ح

ه: ث نف أنه    قال 

ة، أنه  م  - ل أو ه ا ال ب أو ع غل تف ه ل 
ح!   الف

 ردت:

ة غ م - ة سع اة تلقائ اً  ،لها ح اته سع ن م ت  وح 
اً  ت ا .أ ائ وم ت ال ق ب م انالان الف ه  ،ن ح ت ل الأول 

وء ب غادرتهبه اني ف اق أما ال ة ع ة ت ال ون أ ل  .فقة ذاتها ع
اً وم عاً ال غ ة علاقاته ف ه ش ال ع ء  ج ال  ،عارفف ،أن ي

ادق اً  ،و عاش  غار و ا  ن أتي الى ال أة  لو ك ، ث ف
ائ  ءشيكل  ت ال غادر؟ م عخلفه و ت  يلا  ه وم ائ نف س ال

!ا ان  معه ال  ن

ب - انالاأن  والأغ ع  ن تل  ة ال ع ملاي ال ،ف  للآن و
راالأك رغ أنها ل ي معها  ة !ح اً وهي نها م اها ي هر  ه ي  حل

أنه  ت،  ن مع ال ق عامل ال لها للآن، ل رأي  ي ق ه ل ي ل
! ا ه وجهها الآخ اة ب  حادث غ ع ال
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اك  - ن ع ه قع أن  اً؟ ت ت أ قعاً أكال فاً وم   !مأل

نا ه  - ، ع اغزائ زائ دائ ع للأم قا أتي  اً ما  ه غال لام، ح، ل
ام  ل ت عق اه ال ل  ل، ل ق  ة ب ه انالا .ال اك  ن ت لاه    ي

ا. ت ه غل ال ع الأحلام هي ما  ة ق ق أن مه اة، لا اع  م ال

اس ه - ن لا، ال قع ت ا لا ي ان ال ع ال ن الأالا  ما ت حلام ، ع
قق  يها شاخ أو ل تع أحلاماً  وأق ت ور ق ت فل ل ا م، وال

لا آلام اً و مة سل ة اله ن سق ال اك   !تفعله، آن

ات ل فء خاص في  ات، أح ب ف هافي تل الل ان ق تع ا ل   ،
ها م    فقال: َ لِ خُ عل

ار ا - حل الى أه اء ي د، في ال ائي الأس ائ ال ا ال نا ن ه
ا قعات ة ا ،وم ا ذو ال اء" وه اك " دجاجة ال ه ه اء نن ه ل

 ّ ها ال ي ن ه تل ال فقة صاح ه الا ب " وه لا ت فة "ام ا"خ
ادق ال هات ب اردها ف اك ت للة وه ر م ه ال ا ت ه ة"، ه  ..س

ي - ات ال "، أرأي ال ر"سه ل ذات ال ا ن ي أن ع ا  أحقاً؟ ه
اة  ب ح أسل لعة  ا؟ أنا م ع ا ذت ة  ه هال اء مع صاح  ،ال

ا؟ ه   ماذا أس

ة. -  خ وام س



 

231 

 

ة ة ال ة دائ ت أشار الى ش ة ت اور ش   :ت

ة عةال - ع ال ا!م ق اناً ت م ها أح ة أن له ، ل ه ال
ة ة ال ان الأوراق، دائ ارة فق د، ل تع م  ت ل، ل تعان، ل ت

، اع ة كي ت ال ة، ول هي دائ ت ه ال ة ال تها ع ش ه ما م
أ ح اً؟  لاً ع ق  ي  الة؟ال ة ع  ؟ أ

أة  : هاك ملاماف فة وسأل ة خ   حلة ورد

- ! ي ذل في ع ل  لا ت فت عة م ال! ارد م ة؟ال تق ال   ا

عة، أنا؟  - ي، صاح م ان ة مع الم ه س  نع لي علاقات  ال
قافي  ه ال اء!فأنا أ ب ع اب ولا ال ي ل م ال  ل

ة شاع - هان ملامح وسل از  مع أن ملام وسل ت م 
 !نادر

لة! - ق ة ال ه ه ال ي أته بها به ة الأولى ال ه ال  أنا؟ ه

ي بها إذن! - ه ة؟ ل ت اها ته  أت

ت دور ا وج اً  ر ة" تف ه ه "ال حان به فها  ل َ . اههناو ض  ص
ها د ول ي عل ان  ول ي ه اها ال ق ع ه،  قع ص ان ت أنها 

اءاعلى  ع الغ ات.  جهه ل ا معلق ب اعه ن  ت قل ال م  ال
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لا ع م ال ات ال وال و وت ان ث ،س  قادته الى ال
لَ  لة ش ت ش ها: أح ان أب   ها في 

ة  ق زرعل ،نا - ه ال ا! ه هافي ت ": اس   "سه

ان  : زه ولزه ل  ة أخ ح لها م داً ل ج ه م ، ل ان  سه
اً  اهغائ جهان ل وع سةن  هات ف أخ م ها هي  لة قابل نف  ،ة 

اب و  ا عل بها م ت ها م ه:اي   ق م

ل لي  - اً هل أردت أن تق   ؟ش

ها ما أج ف غل م  او م ان؟ ال اب ال ها ب ه  ن ف ل
: ألقيو  ف له ي ه  عة وج ارد رد    على رأسه ماء 

  .ءشي لا. لالا،  -

ا: ه اد ال ي م ن  ع ه  ع ق    ق ت

ان،  - ا ال له في ه ل ما أردت ق ع أن تق ا لا  ؟ ر أك هل أن م
ع الى  ان ما!ل ل في م ة ون ي   ال

لاً  - ع قل وج أنا م ال ة لي    .لا، لا ر

ت ارة  ان اه ال ات ها وم  تها وخف  عهان ات  وت
ها .تائهة ب عل ه لق  د .وعلى نف ، أراد أن ي ل ال ق  ه أراد أن 
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وده وقلقه ال ف لها ع س وس ش ائلة و اتها ال  على ن
ها  ها و ه، أراد أن  ل  قخلاص وود عإحاول تف على 

ه ه  ف ال ت ف م الل اع، أراد أن ي اك ف ات ها و ه ي ع
ه ا ذل العال ال اة  ،خفا ق فل  ه ف ها وقف في  رحل ل

اد. تتفاجأ ل  ى ص اضاتها رغ  هعلى ر دور ع وء  ، أع ه
ان ا، مع ال  ال قال لل ه الان ها  فات أة خا أن  ث راوده ف

ادرة م ه ال ى أن تأتي ه ! ت راز واللقال اء وال ر ال ل: ف هاو ق
ا إن وددت! ماكإ قاء ه ا ال ة  ه ي ها في ال ان أك أماناً م شق ال
ي  هازوار لا و  ف ال ل  ن لا  املة ع  ة  زعي مون و  ءشيالا ب

وره  هام ع م اتي ي ارات الل ن ال له وال ل ي  ال ال
ها.  فق   ب

لام  ع وص اني  ع ال هاء الأس أت دور ه ن اد الهاد ل الإب فال لاع ح
ه رغ  اعهاال ل الع  انق ام  الات ة أ ة ع ها ل  أب
قة  ده في م ولة في وج امع لا الالاان ج  .اله ل  ت في 

اء  ه الأث ، في ه ف ال ها دون أن تع د عل اً ل ي الأوقات الا ان أح
فهاكان  ه م  ض لّ ة ف ي ة ج ف أن ت الأرض ع مع ّي ال

ر  ه ضها على ج مة وع ق ى الآن في ال ح ح ل. لق ن ئ ما  ع
اة قة ف ، ه في ال ن م ش واح ود م ا وقع  م ا ة ال سل

ة ادر هما ت ت تأث س ر ال وائي الأس ال ال  أنق ال ""ال
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اها  فة ا الدون مع ا ال ّل ه ات ت وداً ملا احاً م ان ن ه   .، ول
مة ل  ق حاز على  ق ه ال ق ه هف املة ثق ى ما بل أنه أح ،ال

ق ة ع خ ه للا  ات ج ها أثاف لرت ه لأس اتها. و ها اء ت ملاح
ب ته  ّ لهاحاول أول الأم أن  اضع ف ل ال ع ة  نه أ ال

ه  فل ت عي لا بلادهه في  ملأن ما قاغ م ل ك   سل
ا الا ل ه ام، ل  ه: هاه ت ال عل   س

ات أ - ى ل م صلاح ل ح ع الق ي، وأس ا ل م صلاح ، يبه
ادث ولا ال ا  ع ي س ل ال ال لي ع أنه م ة حال ال أ  .ه 

اس على ب  ف ال ه، س ا ع ل ا ت عاتول أن اد وم  أبي ف
قابل والا لة.ل ه الأس ج ة وت ا اع لل  س

سلاته ل ارتع اً ل ت ع ار ف م ا ال قف هاله لأن تلغي  ل ت
نامج الاح ه م ب اقفاء  ف و ة ال فل  دع فارة الى ال ه مال ل راً 

لها: ماً م ق ر ل  مفه   ع

ب  - و لل ب ع ل ح ب، و ب على ح ا م ول في دول ل م
ا  ب ه از ل ي الان ع ب ما،  ب على ح ة سف م ، ودع الآخ

اب، ذل   اقي الأح واً ل ن ع ف أ أن م دعاه س اجاً إحال
اك في ال يل  ؟ي.. أتفهه
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ر  - ، ت اكأنا لا أفه ع ه ز س ع ا أن ت ذل  ا واج عل ، ه
سل ل انرسالة ش لادك ن  . وام

ره، ول  - ف ذل وأق ي حما أع اك إفه ح ه ا لا     ..ه

اً وت فة م ح  أخ قة خ ي تها لال  ع ه، أنها ل تقا  ع 
ل  الات ة  ة لع أت دع  . ماس بل ة ال تفاق على الغاء دع

ة م  ة وع قائهارس لل ها ل  أص قاء أب وع م أص
رقمع ق ت افة! ل ه لة أخ  لي وال ن ال لف ر ال هي ح

ل م أ و قي ل ت ل م ةها  في رأسه أ تعل لي ع دع  ال
ن وال لف ه أح ال اض، ل ع ه للأعلام والاس ل غ مق افة ال

اته.  ل ه في  اد ة ا هيب ع ة ت ل ة أول ءلام ناح م  علام 
ت ذات  ا ع اقة  ات الل ل ة لهم   : م

ل الا - عق اء م غ ال ل وال في أج وفة م ة مع ق ش فاء  ح
ة.   س

ان ال العائلي، الا ا  اعيه ح ج ه ال ل في ه ء ف ة ول  أس
: عة فالأك إثارة للهلع ه   ال

ا  - ة ه أث اس  ف ال ع قيلاب أن  ي ال ا الأج ل  راءهأ، لاب أن ي
ب! ع ل ال   ب



 

236 

 

ه رة ب ه ، ال ور ود الا  وماف قف ع ح ع، لا ت هص  ،هر ان
ه ي أن ة ال ال ح لبل  ، ت ل ن ل، وهي ل لف ة ال ج فات أح ي 

ج م معارفها  ي ال ة ال غ ارثة ال ه ال ي! نع ه ل ف ع ادثة  ال
قها للا الفي  ي الآن، س ك ادع ده  اع اً على س ل ج  اث لال لأح

اوز ه و ن أ أن وجهه س لف ات ال ام ود فق أمام  ل  ال
ا ع  ل ما، ر ل  فارة الى  الف ها بلادهال ع وع ه س ف عل

ع. لا ه! ال ل نهاي ل س ا م ت  ه ال ث  اف م ا إع ه
رة لا ع  وال ة أخ أ ل؟ خ ه، ول ما ال ح  ه أن   ل

ع "لا ت ات  ماس"، "لا سف" "،في  ال ُ لا دبل  "، س
ل اً م الأس أة م لعقل ال ال ها ة، وأس ل س اغ،  ه الى ف ل لا ت

اراتهمعه  اذا ان ة ل لة الف ى وعلام ،وأي ،م الأس ، و ،وم
ا  ال ة م ع  ه اشفة ال ار ال مة م الأن جهه ت ح ها ب لق س

احُ  ه أروق قة     .الع

ات ، تلع  م ها أح فه ي لا  ة ال ها الغام ار لع ها الأق ا تل ئ 
ان  ةل  ا غاثة!  اس اء إس انا ل ما  اح ال ع فق فاجأته ص

لادها  ع م فال  ان للاح ل ع ة اال س ، وهي مغ م جه ع ي ل
ع حادثة  فى  ها الى ال ن،  نقل وال للة الع ام ي  رانه في ثل

ل  ا. ه) في k 2(ج لا ان اله ور هاال  الة ق ت اولة  في ال م
اع ان ي ان ثها ال  ادث م م ل ال ةث تفاص ل شة.ا الإن  ل
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اً، م  ل ي ائ ة  امه الأخ الأرض وعاش أ ه  زه ال فق صل
، أح اخفاء ا ال ه  اج أسار ةنف ة ،اع غ ة، م م  ح

ان  الآن ة إن ح ل ف ة  ه لأول م ه!  ووج نف   م نع

ان ساع أن  ه ق تف ه الى أن ع اقه  ن اد وسحاول أع فاد إ لة ل
مة. الأم اً ال اقة م ه  ى وجهه ب ه غ اً نف وره س أن م

هال  ق هااث  ،ااهع ل تل فف ع ه ل ها فاجأته ،ت رت اأن  ل
ه ة فأجفل أول الأم ث وج  فه ناش ة شع على  غا ان  ون تع ها ب

ر ا ا ،شع ه الا ح ف ه ل ها ول ي قاح اها ت ع ع ه ت ان 
ى ت  وره ح ق ع  ه ول  ي نف . لق ن ا ال فعله مارتعاش م

ها  ان ج ه!ال ح    ب ي

ان، ح  ا  ها مه ل وال أ تأخ وص س ملاقاته ره ن اب و م  على ما ي
عه للع أس ه ا ف ؛لا يال  الأصع ع وخ اب  نما 

ل ة أس ر أ اً وم ي ا؟ الا أول ال ه ج م ف رجل الأع غ ة س ا  أف ه
ءً  ه  ال ج ف اد  غ الهائل ال  اخلم ال حلةم ال ه م  . ه

لة  ارهاالاب م خل لاً  ،س ار للاا م لاق الأع يخ ه  ف لاء ب ع  خ
ال لة م ال لة ال ف  معها ف ردوده على الأس  .هحفل توض

ه ل ال ا ت لة  :ه اله م الاس ور ب ح ما ي ه و ب م ق ل زائ 
ه  ان الا ألاوعل سقع في فخ ن اب وم  فها. إذن تأجل ق ات أو ت  جا

ان  على  ي ال  فل ال ره. ولال اله تاالآن، صار  ص
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اق في  جل ال ال ح االهاتفي  ماً. ل  ات ال مل ح م
ام:  ة أ ع ع ها الا  ي مع أب ال ور  فى ل   ال

ا ا  - اراً م الغ  الالاع عي ت   !ه، لق عاد الى ال

فهزه شع   ك في ج فاق ال .مة ثعاب ت ه حالة ال م ي ص
ع س ها ها وه  اة أب ه ب ح هج قاوه ال ع ف ام ب  ل أ

اتهحادث الا د  اد ي ي ال  ل ار ال الينه م ال اح ال  . في ص
لة فى  ت ال ل وح دورال ها، ول ما ت ة مع أب  اك

فاجأة ال  ار ال ها م اع س ة على أب ا خ ل ر ه م ق ح ق
ور فا ل م زهنفعال غ ض ها  ل ت م  ،تهمفاجأة أب بل ق

ع: ض   لل

ا ه "س - ا أبي ه ق " ص اع ه !ال ث ال ك ي ال   ال أنق

اء لاآأم  ا ت ها  ة تع بها وت ت ال زه ال ا  ف ال
ع  اد أن  ى    وف:   مأمأتهح

. فان - ا.. س ح    .ب م

ف على ج ته بل ة: ل   ه ضاح

، أن الآن م العائلة! -   قل ب لا س فان ب



 

239 

 

ات ل ي م ال  ه ل س ه قاعهال ي   :إ

ة - ة. وأم ة  ت ؤ . معافىب ع. لا ال ق الآن أس ا ، أر م
. ع ا  ي ال    س

ة  ان ل ه أنه او ا ل أن ض ها ق ن ال لف هنقل ال ل ه  وضع .ل ج ي
ه ح آثار  على ج اولاً م ازه الع ا م ة ته ق هي صام ع و

: تها وأع س ص أة تغ ج ها وف ت أب  ب ل

ل!  - ا م ا؟ لا، ه ا ف، لا . أبيلا ماذا  له  ،أع ول ما تق
ا  ؟ سأحاول، نع  ن ذل ل،   أن  ا لله ع!  .ف  ت

ف ون إثار  سأت ك. أنة ب في  ش ف  ت اع اتع   ها..ب م

ع زه ها  ح س ات ورأ ع ل ه ال ه اله ه غاص قل قلان ال ى ت
ه وس  م ره ءشيأسفل ق اء في ص ار اله اها ا. ما م ق ع ةال  للق

ر غام  ة شع ابها لل دفأن ج مه وخ ق ج ب  ما ه ب
فها  ها ض اكوأب ا لا تع  ه ؟ ل ت ،فهم فة ذل ها مع ها ول   ف

ة  ا املاح ل ه  ا ه اض ال ى في م ها، وح دة وال ع ع ب م ق
ان  ة  ن لف اً ال في س ع ه أن ال .  ار أك إثارة لل  س

ها!  لا ي ة أب ق رؤ اشى مقام ه! بي ه ما سلة م أنق في  رغ
اكالا ؟ هل ه اف في ال دهخ  ع ا ال علاقة يه ؟ وهل له

ل في رأسها ع حاج ك ت أت ال ها؟ ب ة إنقاذ وال ل ة، لله ع اع
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ةأنه في  لا ش ة  ،ور لام؟ لل له على ال ها ح ابهااول    ن
ع ه أن  ا ن زههاج م لاحقة ما ة ل ، وأنه ي أن ض

ها ف يلا ي  ي لقاء أب ها لهال ب ي رس نع وصل  ،ة ال
ا ها له ع ش ي أ ع ال ها ل ت هال ل ه ه ا؟  ، ما ال ت ا ال

عاً  اً ت ق ا  ،الآخ غ ال ش ه دور أن دور ااه الن ي ف ل
اً.ال راً أب لها ل  م ة  ة  ق ا حق ن ت ف ا هاال و  أب ق في ص

و  أخ ارة ول  ، ال ى زهها معه ة  وح أ ض  افأةل ي أت ! للم ة ب
ان  ا  ة مه ف ة  ع م مقا أنها  وراء ما ه أ لها  ة  ل الع

؟ وما  ها؟ ل ب ش أب ل ن ال  وردال وما ها. أ أن 
رزه في الع لة أرعة شه اذا ص  ة؟ ل ان  ؟ل اً هل  هل  ؟م

فع ث  ه و ؟ تهمغام ي وا  ف ا  ل الآنار ة  ه ه  لف وه و م  ح
ح بها! ل  ل ر في الأماك العامة،  يهاال ه اول ت ال أنه  ش 

ها؟ د عل ف أوام ف ه ل ع ؟ هل  ف ذل ع ،ع و س   تف ع
رت  راجق فها اس ه لها. رس في رأسها  ض ف نف ي  وء ل به

ة لل ها، خار ل ي س ل ل ال ه ووجه ع ف ال اء  نها ع الغ
: ه ث ه   ال

ه -   !س

ها  ع رفع رأسه ال ة: ف ى ق قع خ ي أح ب ل ض   م
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  !نع -

ل ها ال ه، ص وتاه عل ث ملام ا رأت ت خل ،ل  فل ت ال
د راجعة ها خلاله فلا تع ل أس فع  ي ت اف ل ح ال الأولى  ةلل .هاال ال

ه قة تلع  له ت قى جاز رش س ان م ص وضعه.  ها  ش
س و  ل فة ال اء غ وء في ف ع على ا هيبه فها ت ه و ال ل  اولة ت ل

اس تي  ة م ا الى جان زه تا في آن ق اس أن   الآنكأت، لال
ها ق  ائ ع ادت ام اكهص ة ارت ال اء ال ها أث ائها: رت .مع أب   ن

!س -   ه

ت اء ففه بلا وعي الى الأمام  ام امة ال تع ر ال على ال
ا دور و  اق ع ها و ت لات شع ت ا خ اها ه ل شف ح فم اشة ج

ة  فاج ها م ع ت ة أصا ف فها هي الأخ بلا وعي م وس 
ة  افأسق آن ها لال اء ف لل ال اش فاال  و ق انها ل 

ي. الأب ة زه س الف الأب ال ع اد  ى  ، ح
ة لا  ةاه له  راد ق ه و ي عل اراً لي ا  اع اه قاع ق  ال وقالا ب

اكواح    :ارت

اً -    .ف.. آسا.. أنعف
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أسعلى ماذا  لها أم على ه في قعها ف جف ي ل ت ه ال ؟ على ح
ه لها وعلى م ء فه ةاذا تأسف هي؟ على س ي فها ه رة ال ع  ال

ه؟    أر

  أنا ل أق أن.. -

جاً قال  ه ال فم    دت:ا 

ت... -   ولا أنا ق

ل و الا باث  ج م خ ان  ا على اث ا تفاه أنه ن و اس ب ح
ة  ول ْ  قاءالاتقاس م ف . ع له على ال ف ح ان ته ه  ا أن ح

لعلى ال ف ع أس حف  .ها وال ا ت فه زحفاً  حف   ل ت
أه ل  رجل  ع أن ،القلناقلة رسالة  أم فها   بل سق على 

ي! اع ع  أل ك لا ت : أرج ان ا  ارة، ر ضأجّ  أو:اد   لي ال
ع أو ض ا ال ال :به ة لل ب اقعة  .لا ص على  أنه أدركع تل ال

اروش الا قعلق . نف ف اد  د ال داخله و ه الى مدور  ق .ت
افات اً أقل ال ة أب اة غ اره، ل تع ف ل أس فة  ع ها  أحق ، أح 

ة  ال ه أخ اع أن وقف على ق ته. ذل  اع فاعها م أجل م ن
ة حلا م   !الق

ق الأن ف أن  ا ه ال قة لإبلاغهاه ارحها ول  .ال  فس
ها  اً ع ها ق حان والا ش اء.نجازة ق قار الامادام أوان مفارقة ب  ق
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ا  ه ع ا  ا ال لق أح ه الا إذا  هلا ل ه ف ع نف أن 
ه  ف ه ع نف ه  ..أولاً ك رك أن م ال ال ي عل ان ي

ة اع قة ال أة ال ه ال قع ه ات ت على  لاً أص لق  .قع خارج م
اق اءات أع اهل ن ن هت خات ع ه مها وص قل قل ا ي ح  ال ة  ال  ال

ار  ل ه أس مهل هل  جة ال م بلع رة على دح   ؟ الق

ت  ا تقف هي ل الة  ل في ال تاتهاكان  ح ا ن ، على ل ان ل
اء ال ل في الف ها أ قع م ون ت عه هادب اله الأول م ن    :س

ق بي؟ ردو  -   أت

ارت ا هاس وم صاح ق ف  ة ع ل مه ال ، خّ م ا ال ن ه  أن 
اب أمامها ح ال اقه فأرادت أن تلج وت ما أن ف لها أع خ ة ل ا  .ب

تةت ورقة  ان  ال ح ال ها على مفات م دون أن ت ةاوق اهه هام  ت
لهف:   ب

ه - ف ذلأك م أ ش آخأث  ، نع س   !، لاب ان تع

ر و  دداً  ت اولقي م ادرت هي الا أ  ها    :عادتهلإفلات م ع

ف م  - قة وأنا ل أع ا قاس ال في ذات ال ل ل أك أث  ل
ل!  ق

عة:   رد 
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- ، ، نع ف ذل أة أن  أع ة ام ه  !م

؟و  -  ع

ود وأنا. م- ى ح ان..الا ل الى أق  م

ْ ها وجه شعَّ  ض ها وع ام   :اب

ه آراء؟ عو  - اقف ه اع وم ق ل آخ غ الآراء، حقائ  ءشي، أنا أت
لاً! ة م ي  ج

. أناآراء  - ي أ وحقائ !اً ع أح  حقائ

ل، ولا  ان م ق ا  ل ع قلقاً م قلاً ل  ر م ح ،م أنه ت فاً  ل بل خ
 ْ ف ل، ول  دت: ثق ها ف   ذل عل

، ع - ل نع ةلي:" ما تق ه ما  "أن م ح أو لا، ل ع ا رأ ق  ه
، ع ي قل وم ل: أن قة تق ه ح  .. و.ه

عها  :قا

ل  - ف  ع قائ ءشيس ه، الآراء وال ل ما تف  ع عو دت م ، 
ن!  ل

ع : ات اها وصاح   ع
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عحقاً؟ ول - اذا ل الآن؟ ما ال   ؟ل

-  ّ ت م ن سف ي ت اً  ،ةقل ثاً سع ها ح ع ال  ،فأن ت 
؟  ل  ك

اً  - ل سع !  ،اري! تق ي ذل ح ل  أف ي  ارح ني؟ ت ؟ ءيشأتع
ة ما  ف أن ث هأع ي.. ت  ول

: ا ال قفه ع ه ع و ض هي ال ي ي ة ل عها ثان  قا

ن مفاجأة - ف ل أك ع س اً ، نع س   ع الآن!  ش

 ْ ع هدور  ق ل عل . ،ا ح أي ان ك ورفع إبهامها له علامة ال
ب ح ئاج را لاد  اق ل الى ال ها س ن، فأب ها الى ل ع سف م

أعلى ة  ه الل ها الآن في ه لة، ول ام قل أ دتها  اج درجا ع ع ت ال
ل ل وص ! فق ائ ال هال ه، زه ال ق ف زه على ح ع ار. م الأس  يس

ع  ل س ه  ّ  ءشيف م ل أن ت و ق ه على اله اع  ،ء حفلة ال وس
ودها آم ة وأنه داخل ح لاد آم ة أن ال أك ي فهي م راته ال ، ع ت

الأساس د  اك، رتع اقع القاسي ال عاشه ه   .ا، لل

م، الأصل  هاملامأن  لاح زه في آخ ي قة  زادت ، و أك رقّ ال
نها  ل. عحات ع ي يه ولا  ذ ق ع له إشارات آمان ل ان ت

اً،  ،اف ائ قي خائفاً و ه  اً ل ج ه ول ي مم م س  ا تف 
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قة ها الع ار نف ات  .أغ ة والغا جان ع ال ار وال ع ب ال ان 
اً دون ص ثال ه د م ع ور في رأس .ة و ال  ي ها ت أ س

ه؟ أي ها؟  ع اء الت ش دعه أعادت على م ل أن ت ، ق
اع اتها أس لاه تعل اء نهار ل ده، حاول أم م ق ف لة  أن  ول

اها  ق ع ، وال ه ل ي ون أن ي ل ها ب ع ارهاي  فل  ن
: صة ت ك الف   ت

ي الآن! ل أك م ساع - ا ت أن ن ؟ ر ت رأ ، هل غ
ث!  ع ال  ن

لة - ع ا  ؟ ا، ال  لا، ل دت ع ع ث  ا ال  تفاق

ى ل  - ال، ح ل الأح ن، قأتر افي  لف ث ع ال  ،ي أن ن
اجة مل ء  ع ال اناً  ي ع أم ما، في وق معأح ، ة لل

ج،  اك لا ت ؟هل آن ف على ذل  س

ق أن  - ا اأع   ي.ا، قى ساراً سالأول تفاق

ّ  غادرتْ  ه م قة ال ف اء ال ف ة  اً تار ها وال ش  م م ع
ج عل ي ي لة ال ةاد اه الأس ع أج مان لها.  ةمق قي أمامه ي

اد و للا ع هىاله ا ما يال اس ه أن عل .اوغةوق ال لها. ان
ف ه  .ي ع نفعل لةأن ي قع الأس الاتوالا ه م م قي  ح ال 

ه ه ! ي  ل اح الأولى سه ل ها وفي ال ى نهاي رق ع جح ام ال ر
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قه  ه وم في  وألقاه امإحأغل ال و في  بلاس ث دسه ال 
ت له  فف م وقعها ف ا  ات ول يه ل ل اوعه ال ة الأزال. ل ت حاو

اً  . نام م ل ح لة م ة ثق ل اراكل  ل! ن ه  ة تأت  مع
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9  
 ّ د  ع أن ح ع ال ة ع ال أخ ن م تها القادمة م ل ائ  

اب افة ال فها علأن تُ دور  ، أرادتك ها ض ة ل سالة ق ّ  ب ل ف
ان  ه، فق  ف عل ع ال ة ع ال أخ قة م ه. وصل ال ا امفاج تفاقه

ل  ل ق اء الأن ت ر. الع ل ال ف  ه  اب نادر أت له  س
ح لها  ع أن ي ها الا  ح ع ف ل تف ة س ا ه تام و ارة م ع ح

ا معاً  ه قل عل ان ي لاً  .ال ال  اب  س ال ضغ على زر ج
ة:  اح ودخل ضاح ف ح أدارت ال ف ا ل    ول

. ل- ع ال  هاااااال ه ال ت ل، س خ اللغة،ي ال ل  غ  س؟ م
جاج؟  ة ال   أم 

لام ق  ه اكان ال اً ي ارداً خاو اء ال  ا ف الة و م معال ال
ة  ار، تص وح .. تات ساعة ال ث؟ لا ك.. تاك. ت ، ما ال ح
و أن اً  ي ن اان  .في ال أح جاج في الف ّ  ال ا أن   ،تفاقه

قة وق  ف على وجه ال ع ان  لهاو تها ووص ائ اء أم .ه   م
ة ل ارة ه ها  ة رد عل ها ع له آخ رسالة ق الأمل  أنع ف

ود  ل وال ه ن وال نقة ال ه م ش ل فاً داخلها مب قي مل ي   ال
ه   :م
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ة فل أ  ان ن جاجة  ها"ت م "ال   .م

ه ل م  ة ج ها قاص ي ردت عل ه ال ان رسال اح:تل     ال

اع ان ل ع لأب ال ا " سأ انات أو ر ة ال ة ب ا ل ما، ال   ؟"ق

ة تع ع م أصا الة  ن ق أضاءت ال ان ا، ت أن  أ في م ا مخ
ا الا هي ه اً ف ها قاف ارفاج ت لا أح غ  ل، خ . اعة الص ت

عت ..تاك ان تعل  الى .. تاك. أس ه، رن ل ف ه فغ ت ملا
ة  ع ولي، لاها ق ة ال ضع حق فا !ءشي وعاي م ل خ ما ى 

ابها ا !ه اس م ان عسُ ح ف اح    :ق، ف

 " ..ه   !"س

ده جلا  ه  اد  ف ان.  ةالى أ م ف ع ال ها أن   ج
الاو  ت أح  اق، س ودة جافة وصل أ أوصالهاخ هناملب ال ها ف

قع جهها وق على ال ي فاجأتها ب آة ال ا ال م .صفّ وشا أمام ال
ء؟ هل ث؟  ضه ل اً في تع تها س ن سف ه اهل  أن ت ف خ

؟  ا ه ال ن ه ه؟ أ أن  قة الا م ق خل ال ان ت جهة ما 
أ ل ما الا ه ول  ص ان ت ان أن جهة ما  ا  ؟ ر اح ع ذل ف

ا ه اكه و اس  ه ! رت قاء في ال نه لل فر لغ  س ؟ هل ت
اً  ة أم ت تف أتي؟ ال اء هفي هلا تعل م أي  ها  الأث داه ن

اه  ل  ة وضع  ار ال وف أب  م م اولة على الم
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ه الآن،  الي م مي ال انه ال رهاارمح ق أمام م ز في ص  أم. .لل نغ
 ، ا ك ف ه ئ الآن في ج فها  ث! س آخ  خ ق ح

وف ال   ! عال

: ت م ها على وجهها وصاح  ف   وضع 

! ه ه هي رسال ه وه ف   خ

ال  ل ت ددة  ت الىوقف م ف م ع ال ها ت ات ع لل
اولة  اه ال ات سالة وخ  ق ال ُ على غلافها  فهالها ماوال

   .الى دور ة:وف 

  :على وجه الغلاف الآخ ث

تي دور    ،ع

أت بلاداً  ن ق و ه أك اتي ه ل أي  ما تق !  ،أخ "ع   بل قارة أخ

اً ل تع  قعها رسالة  ش ان ت ا؟  أت، ما ه ا ق علام م جهة ما، ا م
 ! ه ه ها م ه! ل ا ه خ ي ارة ع الأمللها عاد ه ة   رغ ق

أت بلاداً أخ أك " اته.  ،"ن ق و ل ها على الأقل  جهه تْ ن ل ا في ل
ي تقابلها آة ال ع ال ي ت اءة ، ل عة ق ا ها وم م ا مم ع

ارزة  هك ة: اوف  ص             ه ال
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ل لا ل  أن تع  ءشيب لي ق ارح  ، الم م اً لي ال  ج
ؤ ازفة هي أك وأخ م تل وأك ل ه  أج سالة  ه ال

ف عام في  ل ن ث ق ي ح ادال ان غ ا ا . إذا  افي ه أن تع ع (
اً)  ، ال ج ي ل لي ال اً ع سالة با، ش اءة ال ق وء س  ع وه

ون  هااو ى نهاي ل،  .نفعال ح ي ل القل ه، أ إذا  أع ذا  إع
اكأنق  اً ش ى عل لا أك أ ا وه ت ا، أت ي ه ام ش ح

ل  امة ق وق ق ب ص أق سالة والقاءها  اءتهاال اءتو فهي ل ل  ق  ق
ا ل أن ن  ئ س ة ألها ع اح أي رسالة رجل غ ل  خ  تق

ه رسالة  ؟ ه ف على ذل ك! هل س أة غ ا رأته و  لام ل تفه زه 
ا ه في خ أة  .الهاك ة للا ام ع قة، حم ال ه مادام ي  فا  ى ح

ة  ن سالة تلف ي ب سالة أخ ق ال ة. إذا ما م قة قاس ان تل ال ل 
ال  د ت اتي وأس عه ي أوفي ب ة  وفاتي واق ي وم ان  لقام ما 

ت على تل  ي  .الإقامةت ف ة أخ أن ت ر عل م ل ذل أك مع 
ات م ث ي تقف ق ة ال ة ال ها انوق ه م ،عل لع عل ا س  س ق ف

لاً، ل واثقاً م ل ت لي لا تغأن  ن م و فين ك  ، سأب ن
ق أتى م   ل ا  لر  . ة ما  ءشي آخ ع على م ق

ا ما  ،ي بي ق ال ب ل ان ذل ال سالة إن  اءة ال ق ي  ر فلا ت
ه. ف ال غ واث م ي ة،  ألفأك م  نف ة واح وذام ددت م ة ت

سالة  قي ال ه الألف م هام ه ل ف   !ق
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ة م الألف ى ولا رع م دد دور ح ي  ل ت حها زهاال ف ف ق
أ: ق وف ل       ال

  دور

ل أن  ة ق غام ه ال ل ه خ ع ب سالة م ال ه ال رت على غلاف ه ح
تت ج عليّ ال .أك م سلامة ع ، ي و خا أك منع ف ش  صةت

ض على الا ي أح عة ل ا ة، أ م ة ال ه الل عة ه ا ار في م س
ا  اع لع ق ة  رت على الاحا ق ي  ا أصارح  ي، وه اءة رسال ق

ق م ن  .ن ال ائع، لا ق ق ال ا في ال اه اً ع م ف دائ ن
ا وملع ن ال الفاصلة ب ملع ف  ، ولا نع ة ال اف ث ل

لها  ب  ن ال مي  ا ل ال ة ل ل ار أو ن ل ق ع  ج  ، ون ال
اً م  ر، ونلع دائ ه ح، وال احة وال زعلى ال ى ،الف ان  ح ل 

مة  ه مق عاشي. ه لل ال ال اً  ا ا م ق ف ف   .ةج الل لإدخالن

؟ هل  شه  ه ع زه ي تق انأسأل أولاً، ما ال تع ا ل لي ه
هه  ف ال أسعى ال ه؟ ال ي أت ة ل في حادثة واح  ل ؟ هل ت

ا مهلاً،  عاً أك م ك مف و ب ازن فلا أب ر م ال ي أحاف على ق ل
ال ت أن ل الأح اقع،  لي في  ه في ال  ي زه ل  أنا عل

 ، لاً في أ وق ن ن لةأن  ع ا هي  ُ  ال ل؟ هل ه عّف ال
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ة وأنا  ا؟ أن الأور ل ا  ع ق الة  ف على تع واح لل  أن ن
قي؟ فاً م ال ح عل إذن تع ل داً سأق لاءملل الةو  ي   :ال

ت  ف ل ه زه ال ت ل ال دون عل  ال ح صة ال  ور دله ف
ل على ما أراده م العلاقة بها ع أن ح اً  ك أث حل دون أن ي    !ف

ع  يه تع م  اناً ءال أساة ا لا ، أح ع ع ال لا ال
ة ل ال  .ب ع  أتهأما زل  ة على  ق عإم سالة؟ إذن س ال ال ي ك
ي ذل  ف أن ع ال عارف ع ه ،علم  ا ال ى ل أتى ه  هح

لل ع  أ ال ان. والآن ن ي وال فقة ب ه ال ة، ه فة الغ ال
ل حقل الألغام ال  ر اتفاص اس وح اح ه  ام  عي أق ا أن ت تفق

ل ب  ك لل ي أدع ل ال فاص لج ال ة. نع س اس اب م وأع
وء. ها به ار   .ت

ابي ق شغل وأثار راأن  لا ش و ، ض ق إخفاء  ر نع ل  
ا الا ان ه از ال  ي ه ومي و اح قائي في بم ق ة  ، لة ف

ع ا أس اً م ان أك ح ه  لعي عل  لأن ال ال أردت ان لا ت
ه ب دواخلي ا ح اقي. ه د والقف م أع ال ة  ل ل د  ان يه ، ف

له،  قي، ورف الع  اس اليّ، ه ص ب ال ل ه اال  أق
ي الى ح  ه ق ه ق اهيت لاد ال ا ذات ال ا ه حلُّ  .ف ض  لغ

ل  خلاً ل ن م اخلا لغ س ا م ففه ال ه  اي ل ن. سأق عل ح
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ا ألأ ق الآن  ا م أه حق ل مال ن ه ي أج ع  ي ل ، وواج
.  ه عأج د مع ة وج عي:الة ف   س

ان حاول أن  ي إن قاء اصاح ل ف ب ث خلاله  ل في زم تل
مان  شيء. ى  زمانان ال ن أع رلاعقل ج أرخ، في  له ي ل ال

ة د  أفعال ه انع ها  الإن ف ف ة وت ح ه الأولى ال ع الى 
اردة  اسه ال ل ان ح ه الان ة والااب ج أسالف ع قاع بها 

ق. وق ا آو ي ص اً ه ه اً اً ب م اص هم ّ  وأنق ت م  حم م
لاد ل مغادرة ال اه على  ل ،ّ له س مة ال ة مدع ال

هاقائها  اردوها و ه ف ا فعل ف ه  ك ا  هوام ع اً إ وأش ي ذلالاً وتع
ت  ى شارف على ال هح اة  فأودع ع ل ا  ة اعادته  فى ب ال

ي ع ة بالأ ال ار .ثان فى ووج على غ ان ضى ال  ع الف
ه خارجها  ي نف ه صاح ل سا ل. أ ف ما ال ح ع دون ان 

ف  اً ال ع شه  راك ف م معارفه و ة م م سا وف تو  
لقة ة ال ل، الى  ،ال غادرها م ق ي ل  ك بلاده ال ا ات ن لاد لف

ة ال ي غ ل ال جعة، حاما بههل  ه ال سهلاَ،  ل  دره .املاً ق
عاً. ل في ا ضاً وج ت م فة م ت ال ة ال ب م ضفاف  ق

حلة،  ة ال ه أحنها ع لق د و  ،ل  ل  أمامه حلاً غ ال
ة الى أن  ق حاته  وس على  اع وال اءلوال ا ت ل ل ح  وت

ه   ائل مع نف ل. ت ، ما ال ىما لاً ع له أ خفاش ل  ؟ ال
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ان ن إن ر أن  ق ؟ ااً؟ و ي ما م م  ار ال خ
لة  عادة؟ ب ال والاوما ال ةب ال وال ل ما ن ؟رادة ال ة 

ه، أح  ف اً ب قي م ؟  ف ال ه  ة ما ن ا للآخ في خل ه م
ه دون  ف له ي ن  اال . ر ان ف سأ س سأله ح أراه أن 

ثة، الا ة م ي غة ج ا  ه، ل ر ن ذل ما ف  ار، ق  ن
وام  و له على ال ان ي ي  لاس ار ال ف أن الان اراً الأني أع ة ق

فعل ه هما  صة . العال ض يل ت ف اح اولات الل  ، ض م
فاف، ل الا على ال افة ال ق لاق م ال ة، لن ة ال ز الى هاو  لقة للع
سه و ها! ث  ك تف أت ال ه ا ب ت ثق ها ءيه ف  س الة. تع الع

اعة صع ك ه  انالاأن ته ق ل ن ل الة؟ نع أنه أم م د الع ج  ،ب
انالالأن ذل  ه ن ف ه ب ال اك خل ع اول آن ه س وفقاً ل .س ان ق

از  الة ال ل ل ي  ام. ن اله  ق ت الأق ه م ال ق ة في ت ي ل
ة م  هاف الة العال ال   اسه بلا ع نةو  ح اته ال  ح

أ  ف، وق ب ل وال د وال ع وال اح وال لالأش ه العل ه على ا ج س
وح، في تل  فه م ال ل م اء  ل ل اء ال الي ال في اله ل

اته  ة م ح اً، أحالل ي ت ال ارد،  ال ي ال ة تصاح ة خ ده ق ق
امل ال ه  اه تغ نف ة .ات فع ق اً ع ت اح اها  ي أم اته ال الةح   الع

ه ماً سل قع ي ا  .الى درب ل  ي ف ت و ار قع ن الى ن
ف  ام، لا أع الف ا أص  ! ر ال لاحقة على رأسه ال ات ال ال

 ، ه أنه ال ي ع لاً حلاً ما، ل ال ال وصل . آخ اً عن 
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ف  ان ال ل  ل قاً  إعادةال اً ور ان حال ، نع  ي ه م ج اغة نف ص
 ، ه للعال ة ن لادة صفاته وصغ زاو ع و م  ه ص اً، ل ه دائ ف ا ع ك

. وج نف م ا ال اس مع ه اة، لا ت ا أث ال لها،  لفاً فهي  ه م
ة  عع م فق م ح هلا  ة، غ م ال غ والق ا ال غ ه  و

ف دون أن يلف  . اس اه أح م ن ي أنه دفع الى نفذات ي  أح صاح
ه  ع على نف ف وه  ت قي ي ه الهائلة و ة ج لا  له مقاومة ق

د  ع الآنس ه  ج عل ي ي ا ال صا ة وال اض اراته ال ي تا خ اعها 
ة. ها ى ال ارات ح ي في رحلة ال ة الف لا  ة، في خ تل الع ال

ق  ل أن  اع وق ة ال أس الى هاو ع م حافة ال فة  الس
اً صاعقاً  لهخ انه  ة  :ه  ة ام ان ة ن ة أهل ن س  ع تف

قي ض ش ي  تع ع لاحقة لل اء لاو ال ة ق في  انمل وتأهعلاج ف
ا ن ة  ف ودةلف ه !م أة سأل نف ب؟ : ف ع ن أنا ذل ال اذا لا أك أنا و ل

اج  ل أح ل  اس ءشيق ل ملاي ال اش م م على ف   ؟علاج ال

  ! اعة الأم ر ف ي ت ه ال ا  ع ن ان هاتفه الق م ن
ه في  ل رق اجه الآ بلادهت ان  ل ما  ه وه  ي يما زال ل ع ن 

سالة ة  ب ار ة ال ار لل اق. وقعم  لها على أنها م الع  ف
ا في ال ا ة ع ال اح ة ال ع فخال ه ال راً ل لامها ص ب ع اس

ع  جه ال نه. هة لف ف قاوم،  على رق تل اء أصع م أن  ان الأغ
ل لها  ة لا م قمغام ها الا م أوش على  ملا  عاً. إنه عل ت ج ال



 

257 

 

عه ه  ءشي ة ل م ص . خ ي لاقاً. لا، ه ل اصع ال
ي  ة ءل ة جاه اماً خ اس ت ق ال ر أمامه في ال ، لق القى الق

قال م أسفل  اة والان اة الى درجات سللل ة أعلى ال قي  واح  .
ل م  عاً معلقاً م ه م ج أس ف م عوأعال القى ب ال لى ح 

ةا، لا ه قادر على ذل ا دة لل ه ولا الع ل  ت وال اغة ال   .س
ه  ان شاقاً عل ار؟   وم لل ة الق ر في آخ ل ق ل أن  ات ق دد ل ت

فعل ذل الا لأنه فق  ي ل  ق ّل؟ ل ص فهأن  ا  ل أمل، أنا أع
ي ف نف فه ،أع ل لأني أع ال ال ل ه ل  ل اً في م ه ل م

اً  اهة، هل ه  .أب اً آخ ذل ال قاده الى تل ال ان ش لق 
ف!  ع ه  ه ه نف ف ولا أ لاك لا أع ان أم ال ى لا أال ه بل ح

ه: ض سأل نف عة ن  اف ها الأولى أن ال حل ب ت سأفي م
ها؟   أم  ا الأم و ع ف في ه ك ال ه  انت س م أن  فق عل

ان  ات الج اتالل ا أك ال ان ه انه!  ة على ل ن لاد ف ،ف لغة ال
ها، د ف ع س م ال ة  م ه ال غ  قامةلااس م  ق أض لغ

ل مع  فا الل ة  اك ة ال ماد اة ال ة وال ع ا ال وا ة في ال ال
ل وأن رات وال ي ال م مم وغان  اتس. اف ال م ال

اصل ع أع ال قها الآن للاال هاء، إة وال في  ن أجاد ن
ر أمامه ور ال وضعه الق   .أداء ال
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مات اللقاء و  ه  م ل ق المو  ،س قلة  لة الأولى م اب  الل
اح أت  أة وفي ال م ن ام هاوق لا، ف دك ة  لة ف سأرافق: ارس وج

  في بلادنا!

ة.  ح ه ال ي في ه ل ج أ ف ا ب لا ان ه ي ت صاورس ي ال اح
ة  ة ع ال ا اشة لا ن أة ف قة ، ام ابر ل ال اب وه  ،م ال

ل  ة ال قهم ف ق ة  الا  ، داف ال ه  ل قل أم من
ف  ت ة وه ال ة و م ش ح اد الال ي ق اءاءات ال لق ، ها في الع

تهأ أملها  ،به جههاقي ي هاش. ف ل ل ان ة لا م ا قة وع اغ ب ا ال ه
ه. لا،  ة م خ ها في واح ل أن  دد ق ه لأن ي ان نف ع ال ي

ان لا  ددال .  ،ي ان على ذل اقة لل اً، لا  ر ح ع ل مبل س
ى س ر ال ة م الع افق، روا ام م م أة! هأس وقع ها له ع أ ه ال

ائ هاأدرك أنه  ه ح  ها ل ل! نع  اً م ق  لا ا ل  أح
 ّ ، ح غ م ل ه م ع  ره س ه ر، لأن  ه ال عة. اح له  لأق

ها ول  ذل  نع اً أح اً في ابل أنه أك  ،غ ن ح الات ال ح
، إذ  ق ائ على ا لا ال اء لأ  ى في ال  .اه ألالأرض أو ح

ف خارج ن ق ان ال ي الآن.  اعة صاح ه هي ق ة ه لااق جاذب  اورس
ه  لاً ه ها ملامح وجههاإ .م ا ال ب ال ها، أو ،ن ل ت  ف

لامها، ها، قة  ي  أو م ة ال ه نها ال ة ع ها، أو ن أو تلقائ
أنها ت  ى  ع أولاً ح اات له. هي س ة م روضة صغل العال 
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ة ق  على الأرض راض ي  .ال ة ال ه هي اله  لأجله. ه
اب والا ون على الع اب ها ال دي ه  أفلا  ،ذلال والقه وال

هأن ي لاك الغ ق ا ال د و  ل؟ ال اله ع أن ع ال ع اأنه  ل
في والا د وال ف وال اوال فه ودفعه الى عالق ام جالا ء ع ح

افأ  ذيلة  الآن أن  ل حال  له ي الوال لا  ؟ وه في 
لا ي قها  اورس ف أنه لا  ع اً، ه  ع يمقاماً نهائ صله الى الا 

ه في . ما ي ة م ماء،  اعة  اول ص ان   ة  ه الف لة ه
ة إعادة خل اغة ف ة فق  ص اض ة ال اً على الل لها م ذاته وما ق

وع  ج م هكي  اع ار ال م ل الى أولى أم ود ال  .م ح
ل  اً  ،ءشيأن يلغي  ل ها  ل م ل  صعو ان  ق ه ن ، ءيشال

اته  ة. هل  ذلاوال ل ة الآن الل اءً  ي ؟ هدور ا ب ق ل تع
ان اضي إم ل ال اض والا ف عاشة الآن؟ ع ال ة ال اء م الل ب

ي ف  لصاح لةول  ،ب ع اض ان أك ال  م أن ت 
لة، للإلغاءقابل  ع اض ق بُ  ال اضي!أن ال ة  هي ال  ي على 
اماً! اإذا  اض على أنقاضه ر م ال اضي س قنهار ال ت ال  ل

ا ث  ه .اأع اه ه ت ع ا ن ه ع ا م  ق ا أن  اد رأساه ت   ل
ار  ه  وقه ف ة في ع ح ل ال ت جال ال ة. ل ال ع  ف

 ً اي أح ار ال ها ال اف ه ما أصع أن  .على وجهه ح ف ل ل ق ان 
داً  ف ء م أة ان ال لة م ة ج مة؟  أور ب له نوم ات ان ت

اً. ت ا ائلة ت ج ات علىا ث له ع م اره على ال إص ابها   ع
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ل على الا ها أن  غ ّ له ب قفه، ول ام ا، ر قى ه أرادت  قامة ف
ي ا ق ل: ه انأ! جّ ي.. لي.. معان تق ها، و انها وع لامها ب ل  ت 
اً. ل  ا ي ت ج ة ال افها اال ل الأوانن ن ق لق أت  .ق

صة  لف ح ه،الى بلاد  ال م آدم لاص  ت ل  هم موج  ال
ه  رالق ه. أخ ام ها ،ان عل ى له مغادرة ب ي ي أن ي  ،ل

غادرة.  ب لل ل لغ ال ل على ال قة لل ي ان ي فأولاً ع 
ها  ه، ب لات، الفارغ الا م ص ها فل  غ الأوراق وال  في م
 ِ ه، الأب ال ل  ؟ أرأي ة أب ف ق م م ا ه الأب ال  ه

ه، شع  قة م وث  قارأهلاً ل ه. ف ثان اح ه فعاد الى مقع ف ة ل
لغ الآن،  ب أم ال قة صادمة هي أنه إذا ل ي صل الى ح و أنه ت و
اً  غادرة نهائ ة ال ل خ ي ف ع ا س ان، فه ل  أ ش ات، و ال ها هي   وم

او  ها ر اف أم لا ذات ا. عاد و ن انات ال ة لل في خ ه ال ه ه ت
ة ة الع ائ ة فأرتع وصاح،  .ال اخل ها ال أة على ملا اه ف وقع ع

ل  هءشيرأ  ز له رؤ ل مالا  أخ مالا  ،،  ل أ ل ي و م
ه ه وأخ ان!  له رؤ ا  لا  ت ال انة أعاد ت ما ع، أغل ال

اً ل   ت. ش ار م ب رأسه في ال ، .ض ع قة وق م  وق ال
ة! لا ار الأخلاق ال قع خارج إ ل  ، فه ع قة م أح ال  أما س

ج، ءشي ها، لا ي سه ا مال في ب اولة ال ف أس فعاد الى  انقاً حال
م نة الى  فاص ة م ق مه  ةق ل  قائ دد ق اولة. ت ها أن ال ف

قاوم  ه ل  ها، ا ل اء ف اغ ا ه أهااااا. ه د، ه فق ها  به ال ال
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ة الأوراقال  ق ة، ، ال لة اور ون سع ة،  ل هات أس  ج
ي ار ، ودن ة أخ ه لل س س ت ه فل ولار، ه ت ا، رزم م ال م

ه الى رزمة  هاتي ها ع أوراق او  ج ل م ق لا غس ة. ث أغل ال
ه  ا يل به ه، صادقاً  ق مع نف هى ال ن في م الآن لاب أن 

أة  اءته .ال اعة وثقة ب ف  ه أن ي ه  .عل اع ان ش عفلاإذا   ه ت
ي ه على أقل تق ها، عل ل ات أمام أس ه في ال ل د على أس ة  أن ي ال

فا بها د ؟ الاح ه ه ل: ما ال ي ه؟ هل  م ق ف ح ون أن تع
قى معها  ا احي ملاك أن ي ه ه مأ هي؟ ق ما س ان ت ا ح ل

ها هول  ،واضح! ذل أح ه نف  غاضيالان ال قادر على  هل س
ا ال  ا ل ؟ ع ال ما ح ى ع ه ح ة ول ي ا اولة ال جل وراء 

اح. لة ورحل  له بلابل الف أولى أنغام ال ف ه ال اً  لها رسال تار
ه خلفه..   ق

ه ع ان ال ال اد حل لل ي! وأنا الآن أحاول إ ة صاح  ا دور ق
هال أرادني الا ة ع   :جا

اسَ  غل إح اسٌ آخ تل هل س عة، إح ة خ ان ض أنها  أة  ال
ها م ح  عها ق م ت ه أن ال خ ر م إنقاذه م ال لا ت

ار؟ والا أة  ما رأن ه ال فه ه ه في أن ت ي ع ح ؟ ه سأل أن
عاء وأن ه ال اله ما دفعه لفعل فعل ل س ور أح . ماا ب ّ ؟ رأ ل ف

داً  ل؟ ه  م ي ال  ذل أف لاً م ا ب الآن، ل أنه أتى الى ه
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ع ب  ق ال د  اً، وها ه الآن مه ت ذن ة  أيبلا مأو دون أن ي ال
ود ه الى ما وراء ال ه وتع ف ي س تال َ ، الى ال ل ه  ن لا  ! ل ال

لة القادمة؟  ام الل ف أي س ع ل ال لا  لاً م ال   ب

ا، فة ر اك  ت أ اً، أن م   أنا أنق قي أ بل ل م غ ال
اعة  ه ال ة  لإنقاذفي نف ة م ا ال ع ة، ق لارجل م ب م  واح

ة ث ه م ر ال ه إذا ت ة، فأنا  صاح الفعل ها في نف ان
ح ي، ال ه الل ف ! جازف ب ق اً مقاوماً ال افح س ي  ، ل صاح

ع أفلا  أن ُ  ألام أجل  اق مع الق ؟ي ل ال ان ل عامل م  
ازل ع حقي له! اً أت تي له! أنا ش ي مأث  ول  ب لأه

ا مع ث ه ته؟ ل ح اع سعي م ان تل، ب ني أن م لي أن ت  ت
أة  جل، ال ا ال قة ، وأن أح ه ع ال اف انه خاو هل س ع ك

قى م الا امها ت أة وأح اع ال ه؟ أنا لا أدر لأن م ار في ح س
جال ا ن ال ة على فه ع  ،ع ، ن لا ن ق ة فخاصة ال

امح  اً ال ل  ،أب ا  ت قى في ذاك ا ق ي ض اً لا ي قفاً واح لع ابل أن م
ة  أة الأور اسة!أما ال ر ال ه الأم ل ه ة تعاملها مع م   فأنا أجهل 

ح عل  احةالآن أق قائ  اس ة ع اومع ل ت حاولي الإجا اف قه رت
لة  يأس ي ي. ع   أن تفعلي! صاح
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؟ اهل  ِ ه ألل لعن ي ي هي الوأ :الآن ت ياشفة ال ت وما ؟ بها وع
! علاقة ذل  املة؟ نع دور قة  ف الآن ال ا ف ،ها أن ق ع

مة الا ه ل ص ي سق ه ل ه ت  لق اف!ح أنا  ك
ف!  اك م ال ل ال أنق أ ه ع أنا عامل ل ال ال ال

ائع!  زه ع ال مال نه ال ف ذل  أتال  ع تل
اء ح   اال قي مع ل ع الأف ُ الق ؟ في ال ع ل س ف  ال

ة  ادثالق اء م اف أب أث جه  رأيو ا خ اك  ءال أمامي ب وع
اني ع ة ت  .ت ته لق ّ في ذاك اة ي ه ال ا في ه ل ش م

فه، الأ ع رتها وهي الآخ ال  ة الأب  اً ما ت في ذاك م غال
عل القاسي  اب، ال ع  له  ق ض أو وهي ت ه في حالة ال ي ن ت
ف  ع  تي فق  ، أما ذاك ق جهه ال ل ب ة ال س في ذاك
ه  ع الأشه ث ت ج ال ص ت م ها ال وهي تغ اف أ اصعة  ال

ك ، ل ي ي، أنا  .م ج ه ل  ه ، وأن ت ع م اجة ل
ل ال ال  لا يُ ت ع مُ  أتي! وم اك ولا ي أن   أن ي

رت  ه، ق ة ت ت ف شاح ة الى ج ته العال اً م ناف اه في الأفلام قاف ن
ل فالق ه ُ على . الى عال ال ةص ة ال ما ل  .لع الل

م ة  ييل انه صلة ش ة أب أو  ، ع ان ش ي، ع ال
وم م رق هاتف..  هاتف. نعرق  اً الق ل  م عوأت  .ةبلاد ال
ة انلق  اع هاتفي  ح ف  ض ة لا أع ان ة ش يا ف ها ه ، ال

عل م  ر؟ اهل ه ال ان الق وب؟ أم  اله ّني  ني ح ع ف  اتفٌ هس
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ي بي  صاح ل على رق تلل نأح اح ف ه و  ..هوأر م 
عى ح ال ما ن اع هاتفي وع ة ض ت ل ع ح ه دورن  ق وت

تاففان ب  اف ها ث ت ع اماً ا .ص أضلعي ب ت أ  ث ن
سلة  أنها م ة م ذات هاتفي الق و ي الق ع رسال يّ و أغ ع

اد م ل دخل ا ق والاسفه ذات اللها  لا ناقة  هالق فعلُ ! غ
 ! ل شيء! لهاتف هار  ه ف ا ت قر قي  يذل ما  ع أن  لق ى  ح

 ! ي ووصل ب ت خ ق ل على أمل ق أعّ نف ي ذات فم ال
ة  ان الل ق اه إون ة ل ة أه يفأ ع أج ة  لا ت نادل م ه أ

ة ل را ار  ات ف  ة اسألفي ل و ؟ ه في  ي:  ل م ا منف
ة  ل على ص ل اضي؟ اال ٌ ف ا  .له للا م رع ف ل أن ه  أع

ي ل  ق ا ل ت ف، ول ر ع، وم للق ع، وش ع، وف ذاته م
ي  ي  ل ان ي ع أن حُف رق في جهاز  اً راودني  قل ل أن هاج

ت  اع ل م قة وأ ي ل ال ع خلف وأح ه م ز أه ف م  ع
ها ي فعل ، ل افأة !ع ل الى م ص ايل عل ل م أجل ال  ،لق ت
 ، ةولا الى ت مات ال ي لا أسق في م ا ا، بل  غل ق ش

ل  ة  ا قاً قاال س أمامي  فها ل ؤ على ال ى لأج  ل أك ح
اجة الى  .ه ه ا  ان ع  لي ي ع ع ع أنن لى ال ، يت

انو أن ذل  ه آخ آمالي،   الإن ه ال رأي في ع ال
ه الفعلة،  ي به ، ش ق ك لفعل ال ي ة وعاتق لائ ام ال ان ب اك الل

اله ه ن وج ة ال ان ح ي  ت ف ما جعل ي مع س أن خ أث 
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اس ع  ف أ إح . ل تع لال ت ي ق اب ما ن أ ق ة  أن ت ع
فة،  ال ها  ف ة ع اة ساح ة مع ف ل ة، فأنا الآن في شقة م ع شق ال

لاً  اعة ون فاً وش اس ش ها أك ال ا  في ن اة ت بي ور ت  .ف شع
ل الف ي أس على ب ق ل  ،كأن ي على ال قاوم وأح 

قي  ال  ني س ف  حاص ها ولا أع ل  في رأسي متقارب نهاي
ل ة ن ان زم ف ق ضاج، ماذا ل  أنها ماذا ل  ؟دور ق 

قا ار ال ه ل اء  توقاد ن وف ابله أتى ل لب ل خ لخ م ل
لام ة:  ألال ت؟ ل بلادة واس اف ضاح ى م ماذا؟ م أن ي ت

ل ش أخ  أح و ة؟و ائ ه  ال ف ه ن  ما ال اة الفق ت
ة ن و  اجهه؟ ته ال، ا أن ت احسح افة ال عاً لل ض ة ن م

ان صارخ:  رت وع   ع الاثارات مع ص

ال ي "م ة  أج ل ة ع عائلة ه ة.."ث ان    !قة ش

ع ذل الاعادة  ، ث  او ح لأح الع ا مق راً!ه ف ي م ح  بلغ مقاوم
ار ع أن ر الت أق  الانه ي  ف ت ل ي ع لاً ل وب م شق ل ه

اً ذا  ل ي دخل م ، اوع أن اه واح ي انذا افت ل ت ح  ،ق م
ع  ي س و م على نفففي مأزق ه الل أن  م الو  ،لق 

ة س ي لغ ال .لل ع اهة أخ خل م ي الآن لق زادت ق وت
ة أخ  ل  مه سعه فعل  ايلي!ي أج  يما ب    دفع ث ت



 

266 

 

م اح أول ي ل ص اً  أكل  ل ق ك ذاك ال أنق م ي الآن ب أن
اك ل ل  أن .. رغا ت أ  اح قاً ول ي في ع ال ل ي  ت

ع!  قارتم أ ن ُ  هل يا ل اع ت اش  لا خ؟ م خ دنم ي، يه
نة. لا خ الآن في  انا ر  عليّ الا م فه فعلها الق : أن   إث

ق  تال ع هاز ال  ،قة ما ل ا ال ا وه قمازال ر  ف ب
و الق هاتفي! ل م الع رت أن أت اله ي ق ت ناف ال ت

ام  ل ال صة دخ لة عة و ف اءات تل الل ه. ل فع ارقام ن أج
. ماتق م  أنلي  تأك ق ! ال و    أح الع

ة   قى في ب ف ة أن أ ي الأول اراان خ از ن ل  ة، فال ق ت
ر الى شه افأة  للإقامة. وذا ما ق ، فان ال ائ ون ع ي ب أن ت
دة ع لفة الال ها أن ت ع ت ي لا أر ة حال،، وال أ ف   از وال

ف لي وف سأرسس الف معي ال ها إذا ما ت ع ا .  ل ل م 
ي  لة أح املةل رسالة مف قة  ها ال ال سأع ،ف ل الأح  ل في 

لفة  افأة وأح مع ت لغ ال ة ال م ال يج . ه لإقام ا ه في شق
عة فأنا ل  ف جان ال اك س ة، آن ت الأولي ل الق  كأال

اً" غلاً" بل "م ع الأول . "م ى الأس عي نا ب الأو في ب م
ة   ان  ُ  قلا أصواللاوعي، في أح ي فعل ُ  أن ع و  ما فعل لا أق
ي ع ي ت م ت خ ة  .أن ل فأر في زاو ف ق س م ان ال

اً. ع دداً م ي أمام م ف قف  ة  ل ل ة م روحي،  ا  ق ل
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ل عليّ  اً م  أق ل خ ل وق ت جه أت ق سب هل بي!  حال
 ِ ض ما ع اعة ع ت أني أتعأن أكلّ  على ت تل ال اك؟ شع   أ

اً  ام لا فأ ق راد الع دتها علي وأح  ي شيتي وش ه ح م ج
ل على  د الفق او اد ع ع  .م ما س ي ع س ك تف أت ال ب

ك م أب بي، ت هل ع تها  ها ف لاً ل أفه ال  ّم ج
ه ع  تي؟ هل قال لها أنه ل  أاب فان ب لاب اره ل ن ن

! نع  ه لغافل وه أ ال اً أل ان ل مه ها ل  ت؟ وق ا ال ع ه س
ب الآن ب ع على ع دجاجةلاً م الاأه عل  اك بي  ، ل م

هِ  ة وم ي ة ج لي ته ؟ لق أضف الى س د، الى أي ف لا ج ب  م لله
ه، أب ع م ال دلفاً، لق ول نفقاً لا رج ي بي الى ش ف ئ رب أما 

ل  هي  ان ما و ي سأتعف في ال في م ت  !ءشيالأمان أو أن وج
ة إذ ل   ه ف ام ال افق في ب ت وم اي اً على م ي م نف

ر ل شاب آت الى أورا فلا ي ل راً م ق ف م ا ال راة مع م
ة  أتل ي ر في ملع ال يم ار لة. ال ع لع ه ال ذات  أن ال

ان  هال ن ت أح سلال ارت اك  ! دزمان ال ال  أنام في 
داء لا ن لها ل أن أح زملاء حة س ن م  ق ارعزم ال كان س

ة اء ساح اة شه قة مع ف ي الأن لا ي وأنا  ا الق .صادف هاج ي ه
ا لي،  ا ب ت أن  ما تع لي عليّ ع ع  الف ت  اردني وشع
ر على  لف للع أن ت لع و خل ال ب م احة ق لاً للاس قف  ال
ي  ج ال ف ارة وال ضي على ال ي ع ا ل  ت ي،  ف ع م 
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ع الا ان ت ان م ال  ا  . ه اك اك ال ا أمام ش ف عة ص
اح  ارات ح ت ات ال اس دة في م اال ص  ل اء ساف ارة س

ها على ذلالاً اقة أقل  ها ف هها صاح ة ل ي عة زجاجة ب ا ، أو م
غل ا ن خل،  عات ال  ال ي ت ال م ال اء وال  وأحالة الان

ع في رحلة الا ى أ ع ال م ل ال ح م ق اء ال د لاس
ها. حلة لا شفاء م ة  ووصل م ي م م ع ا م اء خفاورغ أن ال ال

ي حاول  ة الا أن ارة ش يّ خلف ن ةع عة  تغ ي وراء ال ملام
ي  ف ال اللا ال ع تها وال ال ع تا يع عا قهقه وس ي ن

ل!  ل م ق اتال ي ل ع ال ت أنهار وأح ة  ات  لأرع، ا م
ة  ها مع ف ى إذا ما قارن اتي ح ، الأمّ في ح ، الأحل ف، الأصع الأع

ائعة. ار ال اء س ال تي أث ي ل   ف اة فقأردت أن أح ت ال
امي  ، و جف أ ها م ال ع رئ ي ت ورة ال ة ال ال

ل  اوتها.  هاراً م  اً وغادرتها  ر ، م بلا، ءشيت ن مد  قان
ا، م بلادك ان، مار أة ، م د م  ة،  ام  هاراً ال ال

! ال لي إن    دون أن أدر اً هل ت س ت ش ا ؟  ع ه
ف للآن   ي! لا أع ع ال أن أتهاو على  ع  زاغ عال

ي.ا ابي وتلع اك   ض ي  أنآن ة إنقاذتق في ق  ..بأ تأل
رهل والآن  ع فه  يس قة؟ هل س ف ال ع أن ع ا دور الآن 

ل لها  ي لا م عة ال ي الف ي على لع لع ت ي أج ي ال وجعي وحال
ي ة؟  أسأل نف ل ات ال وا ان م ااول ماذا ل  ،الا في ال ه ل
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ر وماذا ل  ازأن الى شه ل على ال ة ال ؟ مه ل   سأتعامل ف
؟ ث أم يع دور ى مع ن ة، ل أك أف ا، ح ف ال اح ت ال ن ح

ة  قة افق قل  على أنفاسي. فال قة دون أن أح ب بلاغ ال
 ، د مع ا زادت ساعات وج ل ح أك  ان ت ها و أت أ ي ب ال

اراً  ي م ي أو .أن ق جعل م ر لة ال أن تع  لا ل ال
ل  هاو اله لة أن ي ي، بل ال ي نف ان  ا ال ي فه ر تع

ه  ي ب س ال ق ك أن ال أت أقل على م اً ب ر اق لي. ت أع
حلة مع ات ال ع في م ا أ أ ل ا ل أن  ،ف قأشع  ي  ت ارب ق

دك ف ها  دة م ال لا  ل الع ِ . الى م ِ ت تأن  ما ثأوقع
لها" ي "ت الأخلاق  تي ال أث ه  ه ،أس ان أك ما ي ي، ذل  ق

ها دون  عاً ال ف ي م ت نف ي وج ة ال لة العال ه ال قاقاه فه  س
ء أداء دور إله اول ال ه أن  ع خاص،  ل م ن فعل م . ت و

ك و  ذجي ا تأث ا "ب انع أنالإن اعف و ع ي ت  " شع ي ي الف
ة اة صغ فان م ف وض الع لقى ف اً ي وت ش هان . غ انة ا له ل

غالى به قة، اال ى وأنا أدرك أنها غ م ة، ح ة  مأث هي أنها واح
ي  ع يم م ة على نف ها أن أفق ال ة شق اة ساح   . وأنا أشا ف

ي  ان  له ل الآن ه مفاجأة هائلة  ف أن ما اق ها ع قاءالانع أع ل
ا ه  ن ه اً أن  ى أب ي لا أت اً، ول ه أب اً ل تع اً دف ان  امس

ك  أن أفعله قة ب ف ال ي ع  ن ص ى أن  ، لا أت
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ة  فها. ال اً ولأني لا أر أن أك ع أث ل م  ت و  ش ج
اً على  ي م املة مع ارحمنف قة  ال عا  اس ل  ملاد ال ل

لها جة ل أمام . ردود فعل  ة هي مفاجأة م فاج ف أن مغادرتي ال أع
ف ، أتع قائ ع م أب واص ان الأم ب ل  ،أب التالا، ل 
ل  ج  ي ف ه،ءشيول ف ي، ب ل  ،  ل ار ال الانه ي و

ن او  لف ر ال ارك على ح له ل  ض تف  .ص لأن  ،ذل 
ه ا ع لع ي أس ماً  ي ي ب ل  مه ل ي هي أان حاج. ال ن أح

فاف ى على أقل م ال ة ح ة إنهاء الل اقي ف ق أصارع في أع  .
أة  ي ف ت نف ما وج ام ع ل الى ح اع داخل روحي وت اع م ت

اك اد  أ ادث ال  حاً  ال اات أفق  ،ف الان اسي   ءح
ي أنا  ق ؟ ص ف مع أب ها. ت  س اً ع ي، أم غ ف ل

قلي أ ق هي أن ت ي أن أسل ال ف ل ل ات أق ، م ه ل ا س ي م
الي: لاغ ال ال ك ال ال  ل

لاده  “  عاءزه عاد ل ع ملّ  اس ق حس ه ما    ."هوق أع

ن الا  ها س ع اً فأن قو اع م م نق ق  اب أب"ال  " 
بٌ أع او  . نع ه  هى الأم ي لا أج ن ه ل ة  ي لاً حف أن غ ج

ن ذل ال  ها س ه! ع ع الأمل  غ ه في لسف لي 
ه،  ق  اً آخ لا علاقة لل ة أو س ش ع س دام  ا أو أم ك

ن  فهل ي أال  مال ،ول زه مالس ع ة س !اك ول  ن ق
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قلة  اتلها  ةلا علاقم ها. م ق ،  ا ي لأن ساعة ما أت م نف لأت اال م
ي ل أفعل ها، ل ل ق قة ل ف ل ال ي ل  ق غ أن ها ب  .ع

في لاء مع في ال ال ة الاخ ان ل ي  .تل  ة م ا أنا  ق
قول م زه  ه ، زه ال لاال ف ع اً  تع ل  ! أردت أنش أق
ل  ي  : "أن ي وأن لي الآن ءشيل ؟ أنا  ،ع ةاهل أع  ب الل

ى ا م ة، لا عل  اه ازفة  ،ال ي م ال ق ي الى ح ت أن تع
ل ل ازفة  ، ال ز  ه  .ءشيلف أ م ه ع ول ا ن ل ما جعل

ي  ة ال أث ل ال  ، ة، أن لاً ج االل ان ن  حها م أنق أب هي أنه 
ي  اً غ ان أم ، ث أنه  قف خ وصع ان م م أص على انقاذ إن

ل افأة، ال  ال ض  ف ل ي ه أنا، أنا أ ؟ال ا فعل اً قارني ذل 
اتي م أجل إنقاذ  ة اجازف  ف ت! ورف أن أخفي م ان م ال ن

أة  ق؟ وم ي ام ا الف ة، ف مها غ ي اس ارة ال ر ل  سائ ال
ا فعل ما فعل؟  ن ر ف ا ي عليَّ اال أرخ ح ة ال ى نها  م الآن وح

ك  له، أع ن  م ألاوتهاو ال ا ا .أجعل ت ي تأر ه  اءابك م ه
ة..   الل

!أ ع ث  ء ل    لأس

داء ــــ ــــ ـ ــــة ال ــــ ـ ه الق ة ه د ع ارقة تفاؤل ت ة  ة أمل قث ــــ ــــ ـ   تع، ف

اة اليّ  عأهي أن  ،ال ث  ء ل  ــــ ــــ ـــ انال  ةال .لأســـ ي   ال

يلاً ع درب  امي بـ ـ أقـ ـاع الأم ت هـا ال ــــا ــــ ــــ ـــ ش  تغ لي وتف
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ه  ار ال  أروم ال  ك وال يل ال ر ت م لاً  ! ت م

هاها ال  ل ة الى م ــــ في الل ــــ ـــ ـــ ي م دةأن ه  لا ع ـــلاو م ــــ ــــ ـــ  ت

ــفارة ا ـ ال ي ه اكو  إســـ ـــل م ه ي أت ه ان ه  -م هاتفي ال ســـ

 ُ ا فعل اماً  ه لو  -مع ت ل الإعلان و  م عاانهاء مفع ة ال ال

اً أن ــــ الي م ــــ ـــل لإ ،قال ــــ صـ ي ت ـــــلة وأن اك !اد صـــ  آن

ن ق  ة ح أأك ي على ر ت!"ــ ى ال ه ح ق " وخ ق  ي أنل ال

 ، ي ل ي فعل ـــــ اف حم ي ل ال ل الف ن أنا  ـــــاحة وســـــأك  .في ال

امح الي ال اً ع خ ع م ل   ــــل ال ــــ ا الف ة ه ــــة في غ ، خاصــــ

لة ا ـــــة ال ــــ ــــ ســ اكي به ي تقنه ات ال غ في على ال ها ل م مقاو لووق م

ار.  عاً  للاخ ــــي  مق ــ ك الامع نف اً أن ت ـــائ ـــفارة ســـ ـــ ق  علان في ال

ي  ل شيءفاج ب  يرغ  ،ا  فع ذل ق قي س غ م  أن لا م

جل ال فعل فعلةِ  ٍ  ال ــــى خ ــــ ــ ر وم ـــه ــــ ل أرعة شـــ ــال  ،ق ــــ ــــ الى الات

ة رفَ اــفارة بل أوري م أجل  اف لام م هاــَ ســ ل  ل اشــأ .ها ح صــ ال

ا  الة الى ه . الىـــ ال " "ح ســـل  ال ق اضـــيحقه ال في  الاف

ــــف ع ن ــــ ـــ ــــهال ــــ ـــ امع لي  لاف ف ..م ا ال ي فعل ذل  في ه ل أن

ة دور ــــاح ــ ــــ ود ال ال ــ ي ل ـــع ـــ ي  ل فعل ـــح تعل ـــ ــــ ها ســ  ع

لة ة ن ـــل ات م ها لغا ـــف ة ل ت اه على  ا ال ل ق ـــ ســـ م . ســـ
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اً!  ثأل أب ء ل  ــــ ــــ ـــ أ  لأســـ ـــاناً أخ ــــ ــــ ـــ تفأنا مازل إن لا   ول ل

ــــه ــــ أ نف ال أ  ؟ أ ،ئ ح ث ألا ت ء ل  ــــ اً لأســــ ــــ .. شــــ  ل ع

اتي ل ح قى أردده  ــــأ ٌ ســـ ــــ ي، شـــ ت ج أن ُأن م  .لأن أنق لل ي

ي  ــألقــة، ال ــة، ال ــة، ال ــل خلاــالغــار لا أنــا، أنــ ال مــ فيّ  ـة ح

ي لأنها  ل ــــ رج ي أســـ ه لي أن ي ب ، أن ال ــــ أمام  امـــ

ن  ، في س ف اغ، م ال  ي ل  ج . أن ال ان فل ته ل وخل ال الل

ه ما فعلت  ق ت م ها  ه  غ مع أب ـــع ــــ ــــ ـــ ، أن هل

جــ أن ُ  أة فى بهــا، م ي ــل ام دهــا في إنقــاذ  لهــا لا م ـــــاه وج ــــ ــــ ســ

قة فأني  ف ال ع أن ع ي  قف م ان م ا  ـــان، ومه ـ فإن ل  ســــأح

ر ــــ ــــ ـــ ـــ ـــل ال ـــأج تي  ب ، وأقـــار في ذاك ر، وأعـــ ـــأنقى الع ـــاً  ـــ دائ ن

ات، أن  ــــ ــــ ـــ أة الأصـــ . ام ال خال ة،  م ج قي ثان ا أن تل ر ل ول ق

ــاعة أك ســاعات ع  ن تل ال ــ الاً ف ها .ج ارك وســأنف  ،ت ق

ان ال  ى ل  تح ةأن أم ــ ومان ال الأفلام ال ل أ ف لف، ، م  ــ

اً  دد أب لأت قي ب ان، . ل أن ت ا  ي.. مه قف م    م
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10  
ه اتها.  دور ان له  ـــع  ــــ وار ل ت ة ب ــــا ـــ ــالة م ــــ سـ اءة ال م ق

ي عادت م  ا ال ها ل ق ة صــــ ــــ ســــالة ق ل ب ها لهاتفها و ت ي م

م: ل ي رك ق   ن

ا،  ن. ل ـــ ت لل م ل ا، عـــ ثَ ل ي  حـــ عل ـــ مـــا  ـــل ال لا أت

د قال، ا .ف ا  ن، ل ال م ال خ  ــــ ي أصــ عل ا ق  ل م

ك أخ  أن     !فلا ت


